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صر ص 


بس ولتم اليتهصم 
قدي 
الحمد لله رب العالمين» الحادي إلى صراطه المستقيم» والصلاة 
والسلام على سيد ولد آدم أجمعين» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين» وبعد. 
فإِنَ الآبات الكريمة والدعوات والأذكار المجرّبة في أمور معيّنةٍ 
يُرْجَى خيدها؛ الأخذٌ بها مشروع لا حَرَّجَ فيه؛ لأن التجربة برهان 
معمولٌ به في هذا الباب؛ وقد اعتمد هذه المجربات وعمل بها ودعا إليها 
كثير من أئمة السلف الصالح وعلمائهم. 
ونستطيع أن نقرر بكل اطمئنان باستقراء مئات الأقوال والأفعال 
والأحوال للأئمة والفقهاء والعلماء والصالحين عبر القرون: 
أن كلّ ما صح مبناه ومعناه -وإن ورد في حديثٍ ضعيف ضعمًا 
خلينًا أو شديدات مزع الأذكار والأدعية البوية :وما يلها عن الضحانة 
والتاضية والقبا تليق فالمصرز امعاذه لق امكريانك: 
ونقرر كذلك بارتياح تامٌ: أن الوارثين من الأولياء إذا حَصُوا 


ذكرًا بوقتٍ أو حالٍ كان سُنة فيه» ولج لا؟! وهم القوم الذين ما منهم إلا 


من أحسنء لا سيم وللذّكْر من الأصول العامة ما يقتضى عدم التحجير 
في ذلك عند مَن رَكَّى الله إفهامّه:". 

إِنَّ تجريبات الأئمة والصالحين هذه وإِنْ لم تأت بها الأدلة 
بخصوصهاء إلا أنها مندرجة تحت عموم الأدلة التي جاءت تحث على 
الاستعانة بقراءة الآيات والأذكار والأدعية والأوراد عند الأمور 
المهمة: 

وهذه سلسلة من المنشورات كتبتها على عَجَلٍ -من مُسَوٌدَات 
بدون ترتيب- اقتضت الضرورة ذلك؛ من أجل الرد على أولئك 
الأصاغر الجاهلين الذين يحكمون بالدجل والضلال والزندقة والكفر 
على كل من خالفهم أفكارهم في هذه الجرّبات» أو رأى رأيّا غير آرائهم 
فيهاء معتمدين في تلك الاتبامات على معلومات سطحية أو عامة غير 
محققة ولا مدققة» أو على التشنجات العاطفية» والانتماءات الفكرية 


3 


والمذهبية لجاعاتهم أو فِرّقهم. 


.)1١9 انظر: الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية لابن عَلَان المكي الصَّدّيقي(0/‎ )١( 


ا ا ا 95 0 1 
أو مقدّسة فعلوا ما أنكره هؤلاء الأصاغر على غيرهم, بل إن أولئتك 
الأئمة والشيوخ دلوا الناس على تلك التجارب؛ ومارسوها بأنفسهم. 

والله الموْعِدٌء نلتقي بين يديه سبحانه يحكم بيننا بالحق وهو خير 
الفاصلين. ولن أَحِلّ أيّ إنسانٍ - كائنًا مَنْ كان - كَتَبَ أو تكلَّم عني 
بسوءء وطَعَنَ فَّ با أنا مده براق إنا سَوَّلَنْهِ له نفسّه الخبيثة» ورَمَانٍ 
باعباماتٍ يعلم الله تعالى أني بعيد عنها كل البعدء إنما صَوََمْهَا له خسّيه 
َه ماه و 500 7 5 و 
وأوحت له بها دناءته» وحسبي الله ونعمّ الوكيل. 
كَبَهُ في نَعْرِ الإسكندرية 
د. شهاب الدين أبو زهو 


فجر ١”‏ صفر 5464١ه-‏ 7 سبتمبر 77م 
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تمهيد في بيان المراد ب: مُحرّ بات الأئمة والصالحين 
في اللغة العربية: جرّبَ يجرّبء تَجْربةَ وتجريبا فهو مُرّبء 
والمفعول مرّب. 
٠‏ جرّب الجهارً: اختبره مرّة بعد أخرى. مثاله: قوهم: «١جرّب‏ 
التلقاد اتقديتاء وقول القائل: ال" دشن انز | حك 2 4ه .وقول 


بك - 


الناس: «اسأل مُْرٌيًا وإن سألتٌ طبيبًا. و«جرّب الأيّام»: اختبرها. 
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ويقال: ١جَرَّبَ‏ َوْبَاا: قاسَهُ على جِسِْهِ. واجَرّبَ حَظَّه): حاوّل 
أنذا دون أن يكون ساكعنا 3 اموز به. 0-7 ع1 جِرّبَ في 
الأمورٍ وعُرِف ماعِنْدَه. وارَجْلُ مرّب): عَرَفَ الأمورّ وجَرّيها. 

والتخربة: [مفرد]» والجمع: تَجِاربُ (لغير المصدر). ولها معانٍ 
متنوعة حسب السياق الذي وردت فيه؛ منها: اختبارٌ منظّم لظاهرة يراد 
ملاحظتها بدقة للكشف عن نتيجةٍ ما أو تحقيقٍ غرضي معيّن. 

والََجْرِيبُ [مفرد]ء والْجَمْعَ: تجاريبٌ (لغير المصدر)» يقال: (إنَّ 
التجال:ضعاف ين عقفلة ونا مقافيقها ]لآ العدانية اب والتحرهةة جد 
مراحل عمليّة تبن الأفكارٍ المستحْدنّة» يحاولُ فيه الفردُ تطبيقٌ الفكرة 


4 1 592 0-7 - - ع2 


والتَجْريبيَ: [مفرد]ء وهو: اسع منسوبٌ إلى «تخريب»» أي: مَبَنِي 
قائم على التجربة. 

والطريقة التّجرِيبيّة: هي التي تشتمل على الملاحظة والتّصنيف 
وَالمَرْض "' 

يستفاد ثما سبق أن رات الأئمة والصاحين يراد مبها: 

القيام بعَمَلٍ مشروع: أو قراءةٌ مُنَظَمَةٌ لآياتٍ أو سُوّرِ قرآنية» أو 
أدعية مأثورة» تناسب الحال أو المقام مع التَكْرَ ار ٠‏ والملاحظة الدقيقة 
للنتائج الممحتقةه يتف ض التفع أو إزالة الصَرّر. 

لج ال 0 

يعني أن فِْلَ الشيء أوّلَ مَرةٍ لا يَدْلُ على تَحَقَقٍ النتيجة المترتبة 

ع واعواة اا راي انيه امال لني مرَّةَ واحدةً لكن إذا 


.)0701 /١( «معجم اللغة العربية المعاصرة»‎ )١( 


هل المجَرَبَاتُ من الضَّرُورِيّات التي تفيد حصول الشيء المراد 
تحقيقه؟ 

وعبارة أخرى: هل يلزم من هذه الْجَرّبات حصول النتائج 
المتوقعة؟ 

ابقوات: اناسته اك اباك عانا شان الذعاء وال فى الفروعة 
فقد يستجاب الدعاء عاجلا ويتحقق به اكَرغوبٌُ بعَيْيِهِ ىا طلَبّه الداعي. 
وقد يتأخَرُ حتى حِبنٍ يعلمه الحكيم الخبير» وقد لا يتحقق شيء مما يطلبه 
الداعي لا عاجلا ولا آجلاء بل يُذْفع عنه مِنَ السّوء ْله أو يُكَمَرُ به 
من سيئاته» أو يزادُ له في حسناته أو يُدّحَرٌ له ثوايّه في الآخرة. 

وكذلك الرّقى قد تتحقق نتائجها في الشفاء من المرض مثْلاء وقد 
لا تتحقق» إما لأنَّ الله تعالى قَدَّرَ استمرار المرَض على هذا العبدٍ لحكمة 
يعلّمها وهو اللطيف الخبير» ويكون له أجر قراءة الرّقِية» والصبر على 
البلاء. 

أو أن كِليّهِما -الداعي والرّقي- لم يستوفيا الشروط الخاصة 
بالدعاء والرّقية. 


وكذلك يقال عن عَدَيَاتٌ الأكمة والصالكحين: ونضيف هنا؛ 


أن عُرََات الأقمة والضاكين شأها شأن الدغاء والقية في كوهها: 
عبادة وتَعَربٌ وتم 0 
الأحوال؛ تحققت التتيجة ارَجُوَةَ أو لم تتحقق؛ ففي ال حالين: هو عابدٌ 
متوسّلٌ إلى الله تعالى ومبتَهلٌ بأنواع الطاعات والعبادات القولية 
والفعلية: 
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فإذا كَرّر مثلا آية أو سورةً كريمة طلبًا لحصول منفعة معيّة وم 
يتحقق له مراذه» فإن قد كسب ثواب قراءة هذه الآية أو السورة الكريم 
بعدد حروفها على قدر تكراره لمهاء ومثل ذلك يقال عن تكرار الأدعية 
والرّقى المشروعة: والله أعلم. 
هل قراءة آية أ أو سورة كريمة طلبًا لتحقيق أمر دنيوي عمل 
مشروعٌ أم أنه يخالف كون المُسْلِم يعبد الله تعالى لذاته لا طممًا فيها عنده 
ا ويقرأ القرآن الكريم تعبّدًا بتلاوته لا رجاء دفْع مَصَرَّةٍ كالمرض 
وأذى الأعداء أو جِلْبٍ متفعة كالحضول الشفاء والتصر عل المعآدين ؟ 
الجواب: أن قراءة القرآن الكريم تشمل الأمرين معًا: 
١‏ - قراءة التعّدِ والعبادة المطلّقة امتثالا لأمر الله تعالى: ا 
ك١‏ 
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يوخ إتك عن حكدايا ريك 4 [الكي ف 0/ا]ه لإرام 


-ه 
ع ىه رحدو 


م 9 25 د مه دس 
الملمين (! وَأَنَ أتلواأ لْفَرَءَانَ * [النمل:١95-91]»‏ وقوله تعالى: ##اَلَذِينَ 


ءَاتَدْكَهُم الكتاب يَتَلوته: حَقَّ تلاوت 4 [البقرة:١7١]»‏ وقوله 4!: 88 إِنَّ لذن 
004 > ل م هلسرو م م 1 2 72خ م ل ص سه كه 
تلورتح كد للد قاموأ الصََلوة وانفقوا مما رَرَقتهمَ سا وعلانية 
-ج ار 5-0-6262 سه _- 1 5 

بجوت تحدرة لن تور # [فاطر:9 7]. 


94 4 8و 


ف«تلاوة القُرْآن وتَمَُمْه لذ الأَشْيَاء عِنْدَ ملم وأنْفْعْها لعل وَ]: 
يَمَلٌ من تلاوّته» وَكْيَفْتَمْ بتلاوته دُونَ أن يَطْلَْب المَّهُمَ لمعاني ما أَرَادَ الله 
ك؛ من تَعْظِيومه وتبُجيله وححبيّه وَأَمْرِه وَكَيّْيه وإرشاده وآدابه ووعده 
ووَعِيدهء وَيَعْلَمَ أنه لا َال مَنَافِمَ آخِرَتِه وَلَا الفَوْرَ فِيهًا والنجاةً مِن 
ملكتا ابام الدَلُ عل كل نجاة والميجي لَه من كل كةو 
نجاةً لَهُ في آخرتِهء وَلَا اعتِصَامَ لَه في انتهاته عَمَا يَسْتَوْحِبٌ به عَذَابَ رَبّ 
لا بالعِلم الدَّالُ على ذَلِك)”". 

"- قراءة الاستشفاء والعلاج والتحصين والبركة في أمور الحياة 
كلّها. قال الإمام ابن الَيّم له في فصل: «هذيه يكل في رُفيَ اللّدِي 


.)07١ «فهم القرآن» للمُحَاسِبِي (ص؟‎ )١( 


ِالقَائحَة»” ': اومن الَْلُوم أن بَعْض الكلام ل خراص وَمَنَافِعَ ل قًَ 
الظَّن كلام رب العَائِنَ؛ الّذِي فَضْلَهُ عَلَ كل كلام كَمَضْلٍ الله عَلَ 
حَلْقِهِ الّذِي هُوَ الشَّقَاءُ التَامّ العامة ولد الحادي, وَالرَّحمَة 
العامة نأي كز أل عل جب لتصّع من طعي وجَلاد؟ 

َال تَعَالَ: « وَبُتَرْلُ من الْشُرْءَانِ ما هو سْمَ وَرَحَة ِلمْوْمنتَ 4 
[الإسراء:87]. وَمِنَ 4 هَاهْنًا لِبَيَانِ الجنْس لا لِلتَبْعِيضء هَذَا أصَحٌ 
المَوْلَئنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَ: ود أمَّه لين ءامنُوأ وَعَيملُوأ آلصَِحَاتٍ متهم مَعْفرَةٌ 
ورا عَْظِيمًا 4 [الفتح:369]» للكوة لني كوا وَعَمِلُوا الصّائفات» 
قا الظَنّ ب ِمَاتَحَةِ الكِتاب ب الّتِي 1 يرل ني القرآن وَلَا في التَّوْرَاقِِ وَلَا في 


الإنجيل» وَلَا في الربُور متْلهّاء 1 لَمَصَمََةِ يع مَعَان كُنّبٍ الله؟! 


شَْاء الوب م تعالى - و وَحجَامِعِهَاء وَهيّ: الله وَالر ب 


.)١57 /5( «زاد المعاد في هدي خير العباد - ط الرسالة»)‎ )١( 


- وَذِكْر التَؤْحِيدَيْن: تَوْحِيدٍ الرَبُوييَّ وَتَوْحِيدٍ الإطيّة. 


- وَذِكْر الافتِقَار إِلَ الرَّبّ ع في طَلَبٍِ الإِعَانَةء وَطَلَبِ الدَايَة 


فصَلِ الدْغَاء ءِعَلَ الإطلاقء لمعه وأدرضف وَمَا العبَاد 
وَهُوَ الدَاَةُ إل صِرَاطِهِ المشتقيمء الْحضَمْنٍ كمال 


مَعر فتّه) وَتوحيده وَعِبَادَتِهِ بفِعلٍ م م ب وَاجتِنَاب م تَى ع 


وَالِإسْيتِقَامَة عَلَيْه عَلْبّهِ إِلَ الات وَيتضَمن ذِكْرَ أَضْنَافٍ الكلا: تق» وَانْقِسَامَهُمْ 


ِل مُنْعَم عَلَيْهِ مَعْرفَة الك وَالْعَمَلٍ 2 ونه وَإِيتَارِه وَمَعْضْوبٍ 


ع 


5-0 2 


عَلَيْه ِعْدُولِهِ عَنِ الحقّ بَعْدَ مَعْرِقتهِ لَه وَصَالٌ بِعَدَمِ مَعْرِ فته لَهُء وَهَوَّلَاءِ 
أَقَسَامُ المخليقَةِ. 
- مَعَّ تَضَميِهَا لإِنَاتِ القَدَر وَالشَّرِعه وَالأَسَْاِ وَالصَّمَاتِ 
وَالَعَادِوَالْوَاتِء وََْكيَةِ الَفُوسِء وَإِضْلَاح القَلُوبٍء وَؤكْرِ عَذْلٍ الله 
وَإِحْسَانِه وَالرّد عل جبِيع أَهْلٍ البدّع وَالبَاطِلٍِ ٠ك‏ دكا لِكَ في تابن 
الْكَبِيرِ ر «مَدَارج السَالِكِينَ) ف شَرْحِهًا. 


سا بهو 


وَحَقيقٌ بِسُورَة هذا بندنى. : تا أَنْ تتكفتى جام اذاه 


َى بها اللّدِيعُ. 


و 


وَبِالجمْكة: قَ) تَصَمّنَنْةُ المَاتحَة مِنْ إخلاص العْبُودِيّة وَالثنَاء 
71 ىَّ ع َه 0 24 م ويه 24 ره - 
عل الله وَتَفْيضٍ الأَثْرٍ كُلَّهِ َيه وَالِإسْتِعَائَةِ بوه وَالتّوَكل عَلَيْه 


وَشُوَاله 0 0 كبا وَهِي الدَايَة به التي حلت النَحَمَ وَتَدْكَمُ لتقم 


: تإإيَاك مَبْمَدٌ ويك معت # 


-آ 
ع 


النقةبم]ء رونت أن هَانَيِنِ 0 اخ لوهذ الدوا 
إن فيهنًا مِنْ عُمُوم اللَفْيضٍ وَالتَوَكلِ» وَالإلتجَاءِ وَالاسْيعَائة 
وَالإفتِقَار وَالطّلَبء وَالجَمْع بَينَ أَعْلَ العَايَات وَهيّ عا الرت وَخدف 
وَأَشْرَفٍ الوَسَائِلٍ وَهِيَ الإسْتِعَانَة به عَلَ عِبّادَِهِ ما لَيْسَ في غَيْرِهًا. 


دمةه ا ىن قد ٠‏ نوكه قد قر ا يز اب لامر 
“ وَلَقَدُ مرب وَفْتّ بِمكَةَ سَقِمْتْ فِيه وَفَقَدْتٌ الطَبيبَ وَالدَوَاعَ 


فَكُنْتٌ أَتَعَالَجُ ببَا؛ آذ َرْبَةَ مِنْ مَاءِ زَمْرَمَ وَأَقْرَؤْهَا عَلَيْهَا ِرَارَا ثم 


038 عومسم قي 


شر به؛ الم ل ل ا ري 
َي تئر الرنَى بالمَاتحة وَغَبرْهَا في عِلَاج ذَوَاتِ السّمُوم سد بَدِيمٌ). 
مع الأخذ في الاعتبار أن التداوي اسك الطيةة رهط 


أ 


الأسْبَابٍ ِالمسَيبَاتِه أمرٌّ قد مر قرَّه الشرع ونث 52 فقكل «كَانَ من هَذَيهِ 


ص َ هم 2ه 


َال 2 4 ٠‏ ل -ه وه 0 
ك: فِغْل التداوي في تَفسِبء وَالأمْرٌ به لَنْ أَصَابَةُ مَرَض مِنْ أَمْلِه 
رمكاه: 

رَوَى الإمام م مسلم ف (صَحيحه)” : عن جَابرٍ ؛ بن عبد الله فظنا 


عَن الب كله أنه قَالَ: «لِكُلّ دَاء دَوَاءٌ فَإِذًا 22 دَوَاءٌ الدّاءِ يَرَ 


0 


بإِذْن الله كك . 
رَوَى الإمامُ البُخَارِيٌ في «صَحِيحو) ": عَنْ أبي هْرَيْرَة فق قال 


7 2 


َال سول لله يد ما أَْرَلَ الله مِنْ دَاءِ إلا أَنْرَلَ لَهُ شفَاءً). 


هه 


وَفى (مسئد امام )5 ': من حَدِيث ا 1 بْنِ شَّرِيكِ قَالَ: 


جَاءَ أَعْرَابِيّ إِلَّ د شول الله كَل فَقَالك يا وَشول ال الكداون؟ قَال: 


50 


(1) (صحيح مسلم» (1/ 7١‏ رقم 7١١4‏ ط التركية). 
(؟) «صحيح البخاري» (1/ ١١7‏ رقم 05178 ط السلطانية). 


(؟) «مسند أحمد) /"٠١(‏ 16 و98" رقم 18555. و184155 ط الرسالة)؛ « سنن أي 
داود») (5/ ه رقم ه85” ت الأرنؤوط) يإسنادٍ صحيح. «سنئن الترمذي») (787/5ات 
شاكر) وقال الَرْمِذِيُ: «وَهَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)؛ «سئن ابن ماجه) (491//4 رقم 


”ات الأرنؤوط). 


4 


١َدَاوَوَا‏ عِبَاد الله» فَإنَّ لله 1 يُنِْلُ دا2» إلا أَنْرَلَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدِ: 
اهَرمُ عَلِمَهُ َْ عَلِمَهُ وَجَهِلَه مَنْ جَهِلَه). 

فقن تق كدت هذه اللساذيت إفيات الأسباب والنناكه وإيظال 
قَوْلِ مَن أَنْكَرَها. 

فالتوكل -الذي أمر به القرآن والسّنّة- لا يُنَافي رعاية الأسباب, 
التي أقام الله عليها نظام هذا الكون» وأجرى عليها سُنَّنَهه ومَضَتْ بها 
أَقدَارُه وحَكَمَ بها شَرْعه. 

«وفي هذه الأحاديث الصّحيحة: الأمرٌ بالنّداوي, وأنَّهِ لا ينافي 
الكل كما لا يثافيه دَفْعٌ داء الجوع والعَطّش والحرٌ والَرْدٍ بِأُضدَادِها. 
بل لا تتم حقيقةٌ التّوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي تَصَبّها الله 
مقتضياتٍ لُْسَبّبَاتها قَدَرَا وشّرْعَاءٍ فلا بدَّ مع الاعتماد على الله من مباشّرَة 


الأسبابء وإِلّا كان معطلا للحكمة والشّرع):". 


() «زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم» (5/ .)١18‏ 


فالقرآن الكريم كما يقرأه المسلم للتعبد فإنه يقرأه كذلك للتداوي 
والاسدة ستشفاء به وغير ذلك من الأمور المباحة التي يرجو منفعتها: 
ديم 1 تب ١‏ 70 وو سس لح قل لم 

قَالّ الله تَعَالَ: 9# وَبُبْرْلٌ من المَرءَانِ ما هو سْقَاء ورحمة لِلْمَؤّْمِنِينَ 4 


[الإسراء:8] وَالصّحِحُ: أَنْ «إمِنَ » هَاهْنَا لِيَيَانِ الجنْس لا لِمَبْحِيضٍ 


اق تشمل القرآن كلهأو 70 0 


فى اَلصدور وهدى ويمة لِلْمُو اي 

«(فَالقرْآن هُوَّ الشَّفَاءٌ النَامُ مِنْ ججبيع الأذواء العلبيّة وَالبَدَنِيّةَ 
م ذل اك ل ولا نر فل هناد به وَإِذَا 
حة كين التَدَاوِيَ بده وَوَضَعَهُ عَلَ دَابَهِ 4 بِصِدقٍ وَإِيَاقٍ وَقَبُول ينام 
ا جَازِْم وَاسْتِيفَاءِ شر وطهء 1 يُقَاومُهُ الدَ 

وَكَبفَ تُقَاوِمُ الأَذوَاءُ كَلَامَ رَبٌ الأزض وَالسَّمَاء الَّذِي لَوْ تَرَلَ عَلَ 
لجبَالٍ لَصَدَّعَهاء أو عَلَ الأض لَقَطَعَهًا؟ ! 

فا مِنْ مَرَضٍ مِنْ أَمْرَاضٍ القَلُوبٍ وَالأَبْدَانِ إلا وَفي القْرْآنٍ سَبِيلُ 
الذَّلَالَةِ عَلَ دَوَائِِ وَسَبَبه) وَاْحَوِيّة مِنْهُ إْنْ رَرَّقَهُ | الله مها في في كتابه. 


0 
دام" ا 
بوطاه0) 
0 
8 
1 3 
ل 


م بير د ا 


5 ريفز نا أرت عق السككب ندل عتر»4 


24 


[العنكبوت:١50]»‏ فَمَنْ :8 نه لدان قلا شَغاة ايم وَمَنْ 50 يي 


عد 21 


00 بو 
كَفَاه الله)” . 


«فالقرآن: هو الشفاء التام من جميع الْأَدْوَاءٍ القلبية والبدنية» لكن 
لا ين التداوي به إلا الوَفقَونه ولله حِكْمَةٌ بالِعَةٌ في إخفاء بر 
التداوي به عن نوس أكْثَرِ العالمين» كما له حِكْمَةٌ بالِعَة في إخفاء كثوزٍ 
الأرضي عنهم)”". 

والخلاصة: أن ريات الأئمة والصالحين 0-0 دعوةً إلى هجر 


الأخذ بالأسبابء أو إهمال التدبر في معاني القرآن الكريم» بل إنها مع 


.)777 /5( «زاد المعاد في هدي خير العباد - ط الرسالة»)‎ ١0 


(؟) «فيض القدير)» (5/ 6075). 


التدبر والأخذ بالأسباب جنبًا إلى جنبء فضلًا عن كونها جزءًا لا يتجزأً 
من الأسبابء إِذْ الأسباب نوعان: مادي» ورُوحِيٌّ» ونحن لا نلتفت إلى 


الأسباب وحدها دون الاستعانة عليها بالله تعالى ودعاته. فالله 88 


9 
و و 3 و برس - دو 
سس سيو بير 


فالالتتقات ل اباب وَحَدّها 001 ف الاريك 


وَالإِعْرَاضُ عَنِ الأَسْبَاب بِالكلَي: قَدْحٌ في الشَّْع. 


َامْوَحُدُ المتَوَكلٌُ: لا يَلْتَفتُ إل الأَسْبّاب» بِمَغتى أَنَّهُ لا يَطْمعةُ 
- و 0000 


إلتَْا ولا يي يه ولا يَرجوماء وا هلهس في الوجُوو سبج 


تل يشقر بل كل تبر 0 


عب شد 0 لايور لتوَكل إلا عليه 
كا قَالَ تَعَالَ: «إإنِيَسْرَك مُه عَالبَ لَك إن يَخدُلَي مم ذَا 

ا 0 0 
وَمَا سَبَقَ مِنْ عِلْهِ وَحُكْوه فَهُوَ حَقٌ. وَقَد عَلِمَ وَحَكَمَ بن ال 

الفلا مَدثهُ هْوَ © بالسّببٍ الفلايّ. فَمَنْ نَظَرٌ إِلَ عِلْمِهِ وَحْكْمِهِ 


نايشين دوك ب أَخْدَتَةُ وَإِذَا نَظَرَ ِل الْحُدُوثْ بلا سَبَب مِنْهُ يَكَنْ 
شُهُودُهُ مُطَابعَا لِعِلْمِهِ وَحْكْمِهِ. 


وَالعِلَلُ الَتِي تنعَى توْعَانِ: 

أَحَدُهمَا: أَنْ تَعْتَمِدَ عَلَ الْأَسْبَاب وَتتوَكَلَ عَلَيْهَا. وَهَذَا شِرْكٌ 
وَالثاني: أ أن 3ك ما أَمرْتَ ب به من الأسْبّاب» وَهَذَا كا رم 

بَلْ عَلَيِكَ أَنْ تَعْبْدَهُ يفِعْلٍ ما أَمَرَكَ بهِ مِنَّ الأسْبّابء وَعَلَيِكَ أَنْ 


ا 


تتوَكّلَ عَلَيْهِ في أَنْ يُحِنَكَ عَلَ مَا أَمَرَكَ ب وَأَنْ يَفعَلَ هُوَ ما لا تَفْدِرُ َنْتَ 


5-0 
5 


0 00 عل 


اقركل 0 بوِ: ما يجْتَمع فيه مقتّى التّؤْجِيد وَالعقل 
وَالشَّرْع» والله أعلم. 


© © © 


.)75717/ /4( «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ )١( 


جميع تسجيلاتي المرئية لها أدلة وشواهدٌ وبيّناتٌ خاصةً وعامةً في 

كتاب رب الأرض والسماوات. وسُنٍَ سيد الكائنات والبَريّاتء ووصايا 
الصالحين أهل الولاية والكرامات 

عجيبٌ أمرٌ بعضٍ ذي الآفاق العَطِنَة.. والعقولٍ القاصرة.. 
والانتاءات المتعصبة.. حين يبلغهم شيء مما يخاليف أفكارهم السقيمة. 
وآراءهم العقيمة» أو مما لم يصلُوا إلى عَلَْمِه تراهم يبادرون بحاقة. 
ويتكلمون بصفاقة» ويكتبون بدناءة» واصفين ما خالمّهم أو جهلُوه أنه 
(إفك مبين)» و(وبهتان عظيم)»: و(ضلال كبير)ء بل (كفر صريح). 
و(زندقة ظاهرة)! 

وربّك شهيدٌ أنهم ما كتبوا إلا فجورًاء وما قالوا إلا زورًا! 

ا وما من (كلمةٍ ولا فيديو) عند أبرياء السيرة» أنقياء السّريرة؛ 
أزكياء البصيرة» المحسودين المحقودٍ عليهم من أولئك المفترين» إلا 
وأولئك الأطهار الأبرياء لهم في هذه (الكلمات والفيديوهات) إِمامٌ 


ذه 
2 


قالاء بل أئمة أَقَرّوها وعملوا بها...! 


بل إن هذه (الكلمات والفيديوهات) جميعهاء لها أدلةٌ وشواهدٌ 
وبيّناتٌ خاصةً وعامة» في كتاب وب الأرضن والسار اهيورت بيد 
الكائنات والبَرِيّاتء ووصايا الصا حين أهل الولاية والكرامات. 

هك مثال واحد فقط: 

(رقية النمل)» حتى يخرج من البيت» رقية عجيبة مروية بأسانيد 
صحيحة عن إمام أهل السّنّه والجماعة شيخ الإسلام الإمام الأجلٌ/ 
أحمد بن حنبل. 

(فهل الإمام أحمد َال 0 ناشرٌ للخرافات في نظر أولئك 
السيفياة)؟] 

ومع ذلك تجد الوصية من الأبرياء الأطهار في جميع ما ينشرون. 
بأمرين لاغنى لأحدهما عن الآخر: 

-١‏ نأخذ بالأسباب. 

-١‏ ونتوكل على الواحد الوهّاب. 

(والرّقَى والأذكار والدعوات والأوراد داخلة في جملة الأسباب, 


وفي الوقت ذاته دالَّة على التوكل على الواحد الومَّاب). 


" ولكن أولئك السفهاء: الآخسة عدً)ء الآنجاس قلوبًاء الأدناس 
نفوسًاء صم بكمٌ عُمْيّ فُمْ في حقدهم وجَهْلِهم يَحْمَهُون لا يُنُصِرون. 
ول عقاوض ولا لووول دوك ! 

© والذي يغيظهم -زادً الله غيظهم حتى يَُنّتَ أكبادهم, وَيُكْمِدَ 
قلوتهم- أن الأبرياءَ الأطهارٌ يتابعهم الملايين مطمتنين شاكرين راضين 
متابعين عاملين على هُدَىَّ وبصيرة ويقينٍ! 

كيف ا للمنياء اله أو يدا لدياله والابرياة كل يوم فى 
عَلُوّ وكال» بفضل ذي الإكرام والجلال» بينا أولئك الحاقدين 
الأجناس في نزولٍ وسِفَالٍِ؟! 

من أنواع الافتراءات التي تنضح بها أقلام الحاقدين ذوي 
السفاهات: 


فللان (...) بفيديوهاته وكلاته طالب شهرة وحاصد 


إعجابات ولايكات! 


فلان (...) بفيديوهاته وكلاتهء يتابعه الملايين» رغم 


ضلاله المبين (يقصدون ما يبثه من العلم الذي جعلوه)! 


ال 


فلان (...) بفيديوهاته وكلاته.» جعل نفسه وكيلا عن 
القدر ونائبًا عن الله في إبرام الوعود والعهود! 

ل أفلان (...) بفيديوهاته وكلاته» شغال في أذكار شفاء الكل 
والسرطان. ورقية النمل» وأسرار وخصائص القرآن» وتفريج ال هموم, 
وخروز الوقاية من السحر والأمراض والأوبئة... إلخ. 

كز | فلان (...) بفيديوهاته وكلاته» ترك العلم الصحيح (في 
نظرهم السقيم) وسلّك سبيل الخرافات! 
فلان (...) بفيديوهاته وكلاته» سبتٌُ لتكذيب الله 
ورسوله حين يعمل الناس بالأذكار والأدعية والآوراد والُرُوز التي 
يوصيهم بز قم لازن كدق لعبية 

03 افتراءٌ لا يقوله إلا سفيةٌ أو حاقدٌ أو طفلٌ صغية 
يقولون افتراءتهم (وكأن فلانًا (...) بفيديوهاته وكلاته» مُعَسَّلَ 
وام لق ليون اميق 'نقط أوى لذعل الاسابه واب الفيية 


فَأَمْرّها إلى الله شأنها شأن الدعاء)! 


! فيل تكذب: القرآن سيق لذ نرئ تسيحة وضاكنا مث اكه أن انل 
قل أخلفنا وغده ين قال سبحاله: ««اذغوق اتيب 4 [غافر: »]5٠9‏ 
وكانذا أدعوه ارلذروعنانا لبقي اقلى أختوى بورعفيي .ذالم ا 
إلخ! (تعالى الله عن ذلك علُوًا كبييًا). 

!يل كدب الأطلى التيى-يفكفيون. الداع ويصفون 
الدواء» ولا نرى معه الشفاء! فنقول هم: أنتم دجالون كذابون يا معشر 
الأطباء! 

وهل وهل...! 

وهكذا.... قذائف من الأحقاد السوداء يرمي بها السفهاء 
الأبرياءة كل صباح ومساء! 

”د فا بالنا لو عَرَفٌ هؤلاء السفهاء الحاقدون بخبر تلك الألوفٍ 
امول من التعليقات والاتصالات من أحبابنا المتابعين (ني أنحاء العالم 
العربي والإسلامي والغربي) يشهدون بالله صادقين أنهم من خلال هذه 
(الكلمات والفيديوهات): 

١‏ - عرفوا الطريق إلى الله تعالى بَعْدَ أن اختلطت عليهم الطرق. 


١‏ - رجعوا إلى الله تعالى بَعْدَ طولٍ انحرافٍ وابتعادٍ عنه. 


“- ذاقوا طُّعُومَ الأذكار والأوراد والأدعية. 

؛ - تَعَيَررَتْ معالحَيّوَاتهم إلى الأحسن والأفضل. 

إلخء (بفضل الله وحده سبحانه» ثم بفضل ما شاهدوه من 
هذه الكلمات والفيديوهات»» ولله الحمد واِنّتَ رزقنا الله وإياهم دخول 
الجنة. 

لك الأدهى من ذلك أن بعضهم من أساتذة جامعة دينية كنت 
أظن أنهم من أهل العقل والوسطية» فإذا بهم من النوع الذي يقال عنه 
في تعبيرات العَوَامٌ: (سمك - لبن - تمر هندي - ملوخية - مهلبية).. 
والبقية من جميع التيارات التي تزعم أنها حاملة لواء الدين أو عشاق 
النبي الأمين كَكِلِ! 

ربنا يشفيهم ومبديهم» ويمنع عني تلاويهم! 
وإلى الله نشكوهمء ونستعيذ به منهم» ومن نفوسهم 
اليلق وهم لدف رتعطبهم التيت. 
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حمل الحروز المشروعة إذا كان مع حُسْنِ النية» واعتقادٍ النفع يمن 
الله تعاللى ببركة آياتِه وأسمائه جائرٌ باتفاق المذاهب الأربعة وغيرهم 
قيل للإمام مالك يكلته: يُكْتَبُ للمَحْمُوم القرآن؟». قال: «لا 
بس به). 
ولا بأسٌ أن يُرْنَى بالكلإم الطَيّبٍ. 
ولا بأسَ بِالعَاد' تُعلّقُ وفيها القرآنٌ وذِكْرٌ الله إذا خُررٌ عليها 
7 


جَلدٌ: 


٠ 0‏ الحاماً لما حائمًا أ تا .ل ع ما 
وتجوز كمّلها ولو كان الحامل لما حائضًا أو جنبّاء ولو كثْرَ ما فيها 
00 2 ِ + 

من القرانٍ حيث كانت مستورة بساتر يُقيها من وصول الاذى. 


رو 


وأمّا بغي ساتّر فلا يجُوز إلا مع قِلَةِ ما فيها من القرآنٍ كالآية 


(١)الْحَادَةُ:‏ الرّفعَة أو الورقة يُكتّب فيها بعض أساء الله وشيءٌ من القرآن الكريم. وتُعَلَق في 

عَنْقٍ الشخصي أو ذِرَاعِهِ وربما تُعَلَقٌ على بعض [البيوت والسيارات مثلًا]» وسواءٌ في ذلك 
2 دسر 8 26 ْ 5 3 

المريض والصحيح بَعْدَ جَعْلِها فيا يكِنْهّاء خوفا من المرض والعينء عند الجمهور. 


قال بعض الفقهاء: قد تتبعت كتب أهل المذاهب الأربعة متور 
وشروحًا وحَوائِيَ فوجَدتهم متفقين على جواز الرقية بشروط: 

١‏ - أن تكون بكلام الله تعالى أو أسمائه وصفاته. 

-١‏ وَبِاللسَانٍ العَرَي الذي يُعْرَفُ مَعْنَاه ليَكُونَ ييا مِنَ امرك 
أو با يُعْرَفَ معناه من غير اللسان العربي بشَّرْطِه. 

#دوآن يقد أن الرقه عي موتزة يفييها بل بتفدير لكف 

وهذاثما لا خلاف فيه بين علماء المذاهب الأربعة وغيرهم إذا كان 
على نحو ما سبق من الشروط. 

تحمل ترون الروعة إقلخان: مع :اليه بواعاة انهه 
مِن الله تعالى ببركةٍ آياتِه وأسمائه جائرٌ باتفاق المذاهب الأربعة وغيرهم. 
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تعليق التمائم جائز إذا كانت بالآيات القرآنية والآدعية النبوية 
ورقَى الصالحين 

عمو تكد لبييق أو تعاهلين) أذ كان الآيات القرزانة ونيا 
حرّارًا وأَحجِبَةَ داخلةٌ في حُكم التمائم الشركة المنهي عنها! 

ووصفوا: الكاتب والمكتوب له ب(الشّرك)! 

أو على أقل تقدير ب(البدعة والضلالة)» وكل ضلالة في النار! 

وتغاقلوا عامدين أو جاهلين عن أن هذه المسألة فيها أقوال. 
أحدها: (القول بالجواز)» وهو قول وعمل كثير من الآئمة والعلماء. 
والنصوص الواردة عنهم في ذلك كثيرة» وقد حملوا الأحاديث العامة 
الواردة في (تحريم التمائم) على نوع خاص وهو: التائم المشتملة على 
(كُفْرِ) أو (سخْر) أو (طلاسم)! 

فالتائم نوعان: 

-١‏ قمائم شرعية جائزة: وهي ما اشتملت على الآيات القرانية 
والأدعية النبوية ورّقَى الصالحين. 


-١‏ تمائم محرّمة: وهي ما اشتملت على (كُفْرِ) أو (سخْر) أو 


(طلاسم)! 


ا 


2 وإليكم حدينًا شريمًا يشتمل يدل على ما سبق: 


رقف الإمام أبو داود فى "«سَئنه) سدد حدق حزن عدون د 


5 


١‏ 1 با 


3 


ا 


0 


شعَيْبِء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّهِ [عبدٍ الله بن عمرو بن العاص]. 
يسول الله كَانَ يُعَلَمُهُمْ 06 المرّع كاف ١أَعُودُ‏ بِكَلهَاتِ اللّه التَامَقَ 
من عَضَبِوََرٌ باد وَعِنْ رات الَاطنِ وَأ يضرو نٍ. 

وَكَانَ عَبْدُ اله بْنْ عَمْرو نك يُعلَمهُنَ مَنْ عَقَلَ مِنْ َنب وَمَنْ 1 
يقل كَبَبَهُ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْه. 

وإليكم نضا واحِدًا من نصوص كثيرة لأكير فقهاء الله 
كان الإمام أحمد بن حنبل #للته يستعمل (كتابة الفاتحة) في 
(التائم الشرعية). 


قال العلامة ابن مفلح الحنبلي #خلقه:": «قَالَ المرُوَذِيٌّ: شَكَتْ امْر 


000 
- 


و 2 006 .اه 7 مك سيو 2 - وداك هيه هه 1 0 
ها رقعة بخطه: بسم الله وَفائحة الكتاب. وَالمَعَودْنَيْنِ وَآيَة الكرمِي. 


(1) في كتابه الرائع «الآداب الشرعية والمنح المرعية) (؟/ 458 -457). 


في جام تإناعن] اكضن» أن َّيْءِ نَِيفٍ: بشم الله الرَّحْمَن الرّحِيمِه لا إِلَه إلا 

الله الَلِيمُ الكَرِيمٌ سَبْحَانَ الله رَبَّ العَرّشٍ 0 الحَمْدٌ لله رَبُ 
العَالينَ ممم 1 يَرَوْنَ ما يوَعَدُوت 2 يوا لاا َه مّن بار ص 
[الأحقاف:75]» م لَاعَسْيّدوَحْحَهَا4 [النازعات:5 :5 ]» 
نُمَ تُسْقَى مِنْه وَيُنْضَحُ مَا بَقِيَّ عَلَ صَدْرِهًا)اه. 

وواجع متدكورًا فيديو (تيسين الولاةة) في.قناق عل اليوتيوب في 
الرابط التالي: 5/113]01ا.]أتك//:وصاغط 

" ملحوظة: المسألة فيها تفصيل واسع.. لكن المراد بيان أنه طالما 
المسألة فيها أقوال متعددة فلا يجوز تكفير ولا تبديع من أخذ بأحدها. 

# تنبيه مهم جدًّا: 

نحن المسلمين, نأخذ بأمرين, لا بد منهم): 

-١‏ التوكل على الله الواحد الوهاب. والتوجه إليه بأدعية 
الاستشفاء والاسترقاء. 


-١‏ الأخذ بالأسباب» فلا بد من مراجعة الأطباء المتخصصين في 


5 5 000 2 9 0 : هه 6 .6 

قال الإمام ابن تيمية #لله: ١يجورٌ‏ أن يَكتب لِلمُصَابِ وَغَيْرِهِ مِنْ 
]َه > 2 ا 1 مرعية - 2ه م ااال ِ 
المرضَى شَيْنًا مِنْ كِتَاب الله وَذِكرهء بِالدَادٍ المباح» وَيَعْسَلء وَيَسُقىء كما 


نَصّ عَلَ ذَلِكَ [الإمام] أحمد وَعَيْدَ). 
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هل الإتيان بأذكار غير مأثورة في الصلاة (بدعة)» وصاحبها 
(مبتدع)؟ 
من المسائل المشتهرة : أنَّ بعض الناس يِخَطّى مَن يزيد في ؤكر الرفع 
من الركوع كلمة «والشكر). فيقول: (ربنا لك الحمد «والشكر»»! 
- قائها بالابتداع والتغالنة! 
ويرد عليهم الحديث الآتي: 


0 


مه أي > ه را ذا قَالّ: عرز اع 
عن رفا بن رَافِع الزْرَقِي كله قال: نا يَوْمًا نُصَلّ وَرَاءَ النبي 


مك ف ال ككة فال لان سَوِعَ الله عدثا ذال مما 
من 4 سَميع الله لمن حم رَجل 


وَرَاءَهُ: رَبَنَا وَلَكَ الحمد كمّدًا كَثِيرًا طيبًا مْبَارَكَا فيه [وفي رواية الحَمدُلله 


مدا كذيرًا طَيّبًا مُبَارَكًا فيه» مُبَارَكًا عَلَيْهه كا تحب رَيُنَا وَيَرْضَى*'2]» فَلَا 


انْصَمَفَ قَالَ: «مَن المتَكَلّمُ؟». قَالَ: أنَاء قَالَ: «رَأَيْتْ بضِعَةً وََكَائِينَ مََكَا 


تكدروياء | آم هم يَكتَبهَا أول0”". 


0000 سنن الترمذي» (”/ 705 رقم 6 +٠‏ ت شاكر). 
)١(‏ «صحيح البخاري» ١159 /١(‏ رقم 7494 ط السلطانية). 


وعَنْ أَنْسٍ 29 أَنَّ رَجْلّا جَاءَ فَدَحَلَ الصَّف وَ كن عدرة اللق 
َقَالَ: الَْمْدُ لله عمدًا كَرًا طيّنًا مُبَارَكَا فيه. مَك قَصَى رَسُوَلٌُ الله كلل 


ذال م المتَكَلُم ا الام َك رَمَّ المَوْمُ فَقَالَ: يكم الكل 
جا؟ كن يل شاه قَقَالَ رَجُلّ: جِنْتٌ وَقَدْ حَفَرَنِ النَمّسُ فَقلْتَهَا 


ذه 


كال الا ره سعدا ' 


ماه 


ين لز الله أ كي كَبيرًاء 20 نَّ الله يُكْرَةَ 


2 


و 


وَأَصِيلاء فَقَالَ لَ وَسُول الله :١م‏ مَنِ القَائْلٌ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذّا». قَالَ رَجُلُ 


مه 


نالوم أنَايَا رَسُولٌ الله. قَالَ: اعَجبْتُ هاا فحت ا أبوَاتُ الماءِ». 


ل أبن عمد : م يرشن عند ست وَسُول الله ةيه شو ذلك» 


قال الحافظ ابن حجر ملشنه: «وَاسْتدِلَ به [أي: حديث رفاعة] 


ا 


مه رعو لق ع ف ا هنل 4م رعو ا م ا اتيز 
على جَوَازٍ إحداثٍ ذكر ني الصلاة غيْرٍ مَانُورٍ إذا كان غيْرٌ مالي 


ه كو 
0 5 
للماثور)” '. 


)١(‏ (صحيح مسلم» (7”/ 4 رقم طالتركية). 
(؟) «فتح الباري لابن حجر (”/ 71). 


هَل يوصَفٌ الإمام الحافظ ابن حجر بأنه من (دُعاةٍ البدعة 
والضلالة» وكل ضلالةٍ وصاحِبّها في النار)؟ ! 
وقد ورد عن بعض الصحابة زيادةٌ أذكار على الوارد بعد الركوع: 


ذه 2 


عَنْ عِإنَّ 28 أَنّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَهَمَ َأَسَهُ من الركُوع: «اللَّهُمَ ونا 
لَك اَمَك اللَّهُمّ بحل لاه 0 

قال الإمَامُ الكَبينُ شَيْحٌ المشْرقِء سَيّدُ الحُقَاظِء إسْحَاقٌ بن رَاهْوَيْه 
(ت: 78 ه): لإذا رفعتٌ رأسّك من الركوع فقل: سَمِعَ الله كن كيده 
قُمْ قامًا حبَّى يَستَقِرٌ كلّ عضو مئْكء مُمّ قل: الهم ربّنا لك الحمدٌ. 
وإن شفك قلت: الله ركاولك الحم وإن شئت قلت ما جاء عن عل 


0 37 / 2 ًَ 
بن أبى طالب ذه وهو أحب إل3)". 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (”7/ 55١‏ رقم 0١‏ ط التأصيل الثانية»)» «مصنف ابن أبي 
شيبة) /١(‏ 777 رقم 5505/8 ت الحوت)»؛ «الدعاء - الطبرانى» (ص ١/894‏ رقم 01/5). 


(؟) «مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي» (ص ١187‏ رقم 544" 


بترقيم الشاملة آليا). 


والكلام السابق من الحافظ ابن حجر ليس من الابتداع في شيء. 
وهو يتخرّج على قول من تُبيز الذَّكْرَ بغير المأثور» في صلاة الفرضء إذا 
كان من دعاء الآخرة» وهو قول عامّة أهل العلم'". 

بل ظاهر الحديث يدل على أكثر من ذلك. كما قال الإمام ابن 
غيد ال: اوق حديث هذا الباب كالك: أيقيا دلبل عل أن الذكن كله 
والتحميد والتمجيد ليس بكلام تفسد به الصلاة. وأنه كله محمود في 
الصلاة المكتوبة والنافلة» بويت 0 فرغويه فيه20. 

وفي الختام: نجد في هذه المسألة أقوالًا متنوعة؛ والإنكار هنا إنما 
هو على من اتخذ قولًّا واحدًا في المسألة» وجعله ديئّاء وحكم على غيره 
بالبطلان أو الابتداع» فمن أخذ بآن الزيادة بدعة» فليمتنع عنها في 
خاصة نفسهء وليترك من أخذ بجوازها يعمل بالجواز دون نكير عليه 


ولا تبديع! 


2 )3794 والمغنى لابن قدامة (11//7؟5-‎ » )47 /١( انظر: بداية المجتهد لابن رشد‎ )١١ 
07737-517565٠0 -0 51 /( والشرح الكبير للحفيد مع الإنصاف في حاشيته‎ 


() في «التمهيد» .)١199/15(‏ 


أنت على باب عظيم لا يقف عليه غيرٌك.. بالله لا تتركه؛ استمر 

عليه» واثبت على ما أنت فيه.. فإنك لا تدري ما فتح الله بفيديوهاتك! 

بشارة عجيبة من المولى الكريم! 

(اللّهُمّ اغْفرُ لي مَا لا يَعلَمُونَ وَكا تُوَاخِذْني يا يَقَولُونَ فَإِنّتَ 
ا 

© صدق سيدنا رسول الله يكل إِذْ قال: (أْتُمْ شهَدَاءُ اذ في 
الأَرْضء آل شهَدَاءُ لله في الأَرْض» أ شُهدَاءٌ الله ؛ 
والملائكة شهداء الل في سما ْ 

7 ومن هنا قال الضاطوت ثلك العبارة البديعة الرائقة: (ألينتة 
للق أقلامُ الْحَقّ). 

4 


وفي الحديث الشريف: عن أبي ذَرٌ © قال: فيل 
لِرَسُولٍ الله ي: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلْ العَمَلَ مِنّ الحبْر وَيِحْمَدُهُ النّاس 
عليه؟ -وفي رواية: ١ه‏ النَّاسُ عليه»-. قال كَلِ: (تِلكَ عاجلٌ يُشرى 
لمْؤْمِنِ). 

يروي لنا الصحابي الجليل أبو ذَرٌّ الغفاريٌ 9 في هذا الحديث 


5 0 0< 0 بل كزان 0 2 7 3 
الشريف أنَّ رسول الله يل ستل عن الرَّجِلٍ الذي يَعمَلُ العَمَلَ مِنَ الخير 


خالصًا لله. يَنْتغي الأجرٌ والثّواتَ من الله فإذا اطّلمَ عليه أحدٌّ مِن 
الناس حبده عليه» وفي رواية: اغنّه الاش عليفاء أي: يُثنون عل ذلك 
العَملء أو عَلى ذلك الخير» فهل هذا مِن الرّياءِ الذي يُبِطِلُ عمل صاحبه 
وأَجْرّه عليه؟ 

فأخبرهُم يل أنَّ تلكَ اللَحمّدة أو الَحبّةَ هي البشارةٌ المعجَّلةٌ له في 
الذّنياء فقال يك (تَلكَ عاجل بُشرى المؤْمِنِ). 

فهذا من تَّوابٍ الذّنيا الذي يُعطِيه الله لعيدِه» وهو أن يُوقِمَ به في 
قُلوب النّاسء ويُوقِعَ على ألْسِنتِهم ذكرّه بالخيرء ونَّوابُهِ في الآخرة: اللّقاءً 
والجنّهه وهذه البُشرى المعجَّلةٌ دَلِيلٌ على رضا الله تَعالى عنه وحَحبيِه لى 
فيْحّيه إلى الخلّق» وذلك تفسير قَوْلَهُ تَعَالَ: « لَهُم البشرئف الْحَيَوة الذي 
5 لحرو 4 [يونس:55]» وفي الحديث: أ مَنْ لمن العمل لله 
تعالى أَطْلَقَ الله الألسئةٌ بالدَّداءِ عليه وأنّه من جملة أولياءِ الله كَبْن. 

97 البشرى: 

بعد كتابة مقالة رددت فيها على من اتهمني بالضلال والزندقة 
والابتداع والكفر -وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم-» توجهت إلى محطة 
الفطان بيني الى .2 اكد ري موجه إل حمل بالجامية 


الأزهرية في طنطاء إذا بأحد الكرام الطيبين يقف إلى جواري مُصَويًا 
النظر إِلّ مدقَقّا ثم انطلق نحويء سائلًا: 

أنت 3 شهاب أبو زغو؟ 

فأجبته: نعمء أهلا ومرحبًا.. 

فاسشان. وتحقه. والفرعث. أساريره. .وغاذة 'المنرور». وامتاذ 
بالبهجة» وغمرّتْ الفرحة» حتى استصغرثٌ نفسي أمام فضل الله 
رفوه عن لحت قافن الى اتطونع عليه قارب الظاهرة 1 انين 
لا أعرف شخوصهم. ول أتشرف يوم بِلَقَيَاهُم! 

فعرّقنِي بنفسه. قائلًا: أنا واحد من أشد المتابعين لكء المدمنين 
غل فيديوها تلك 

- أنت كنز عظيم للمؤمنين في هذا الزمان» وأنا واحد منهم...! 

- أنت على باب عظيم لا يقف عليه غيرٌك.. بالله لا تتركه. استمر 

عليه» واثيّت على ما أنت فيه.. فإنك لا تدري ما فتح الله 

شوويهانك! 

- أنا واحدٌ من أولئك الذين شاهدوا وعاشوا بركاتهاء لا يفوتني 


منها فيديو» وهي مرقمة عندي جميعها على هاتفي. ! 


- لقد تبني فيديوهاتك في أحلك الظروف» ووصلتني بالله 
وفتحت لي أبواب الخير, التي لا تخطر على بال» وما من موقفٍ يمر بي إلا 
ويكون أحد فيديوهاتك هو طوق نجاتي؛ كأنك سجَّلتئَه من أجلي أنا! 

ترق القطار وعلس تل هنا ,مده عدن حك أبدلسن: 
وتجاذبنا أطراف الحديث لمدة ساعة كاملةء» حتى كتابة هذا المنشورء 
وعرَّنِي بنفسه. قائلا: أنا محبك/ د. مهندء طبيب الأطفال (الحاصل على 
الزمالة المصرية بتفوق).. 

وحكى لي قصته العجيبة في تفوقه الطبي. وكم كان الأثر الكبير 
للأدعية مع المذاكرة والتدريب في التفوق الذي حازه بفضل الله.. 

ثم افترقنا بالدعاء الصادق ونحن على سفر.. 

7 فاعتبرتٌ ذلك الموقف الكريم رسالة إلهية كريمة موجهة لي من 


ربي اللطيف الكريمء أنْ لا يزنك قولُ الشانئين» وطعن الجاهلين» وافتراء 


9 ص 7 ى + رين هسم خسوا 9 عدو لامر 3 


سح برسم 000 


إن يَفُولُو إِلَّا كَذبَا © [الكهف:0]» «إفَفَدَجَآم و ظَلْمَا وزُووَا 4 [الفرقان:؛ ]. 
بارك الله فيك د. مهند. رسول ري إيّ بتلك البشارة الكريمة؛ ورَقَعَ 


ب ال عر هم 42 2 رن د ره 3 5 0 
الله قَدْرَكُمء وأَمَدَنَا وإيّاكم بِمَيَض بَرَكَتِهء وسَتَرنَا وإيّاكم في الدارَيْن» 


ورَرَّقَنَا شفاعة سَيِّدِ الكَوْنَيْنِ والثقَلنٍ كد وقصَى عنا الدَيْنَ» وصَحَّحَ لنَا 
3 0 0 0000 1 0 لحاس ملك عرو ىا سم - 
الاجسام» ووَسع المعايش والارزاق» وجَعل لنا من كل هم فرجا عاجلا 
0-2 م اوقل م 2-000 ل دس سه 2 06 و عه 

ياء وَمحرّجًا قريبًا سَنِياء وحَرّسَنا من كل شر ومكروهٍ وسوءء وأهلينا 


وأحبابّنا والْسْلِمِينَ والْسَادِينء إِنَّهُ هو البرٌ الرَّوْوفٌ الرَّحِيمُ. 
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الجاهلون بأبجديات الحديث النبويء أو الذين عرفوا بعض مبادئه 
ومقدماته؛ من الطبيعي أن يستنكروا ما يجهلون 

عجبي!! يكتبون عدا أورده في فيديوهاتي من أحاديث متنوعة 
قائلين بلسان التعااً: لم نسمع من قَبْلٌ بهذا الحديث الذي ذَكَرَْه! 

والجواب عن قوشم العجيب هذاء والذي يكشف عن 
جهلهم الفاضح: 

* طبيعي جدّاء وليس غريبًا أنكم لم تسمعوا هذا الحديث من 
قبل؛ لأنكم لستم أحمد بن حنبل ولا البخاري» ولا مسدًاء ولا واحدًا 
من أئمة الحديث الكبار الذين إذا رُوي أمامهم حديث لم يسمعوه من 
قبل» قالوا مستنكرين: لا نعرفه! 

ويكون استنكارهم في محله» لأن الحديث الذي لا يعرفونه يكون 
فيه خطأً ما بنسبة (99/)؛ لأنهم أحاطوا بالحديث النبوي حبرا 
]0 أما الإمام أحمد فيحفظ مليون حديث. 


21 والإمام البخاري يحفظ 5٠١‏ ألف حديث. 


© والإمام مسلم يحفظ 7٠١‏ ألف حديث. 


ع 


" أما أنتم أيها الجاهلون بأبجديات الحديث النبويء أو الذين 
عرفوا بعض مبادثه ومقدماته؛ فمن الطبيعي أن تستنكروا ما تجهلون! 
*وجهلكم بالحديث الذي تستنكرونه ليس دليلا على عدم 
وجوده. ولا ضعفه. ولا كونه سائغ الرواية والعملٍ به؛ لأنكم جاهلون! 
© فاستنكاركم دليل جهلكم, ولا يُقَامُ له ون. 
واستنكاركم ساقط لا قيمة له ولا اعتبار! 


! غاية ما يحفظه الواحد منكم )٠١٠١(‏ أو )٠٠٠١(‏ حديثء 
ويعد نفسه بذلك إمام عصره. وعال زمانه!! 

7 وما أشد انطباق قول الشاعر فيكم: 
وَمنَ البلِيِّ عَذلُ من لايَرَعَوي ١‏ عن غَيِّهِ وَخِطابُ مَن لايَفَهَمُ 
وَإذاأشارَ خُحَدَنًا فَكَاَهُ 0 قِردْيَُهِقِهُ أوعَجورٌتَلطِمْ 
وَتَراُأُصعْرٌ مائراهناطِقًا ١‏ وَيكون أكذّب مايكون وَيُقسِمٌ 
و ا 
إذاما صارَللجُهَالظِِلَ ‏ فش مس ٌالعلمتُنْذِرٌ بالَِيِب 


انين و در 


ومن عجب رويبضة يسَمَى خبيرًا في العلوم بلا رَقيب 


اس لدع عر بن لخن ان 1 ا 77 
فذازمين تلبدض العبب فينه بلاسترويفخر بالمعيب 


بع وقول الكالث: 

ِكل داءِ دَواءٌيُتيَطَبُ بو إلّاالحاقةأَعْيَثْمَنْيُداويها 
ونصيحتي لمؤلاء وأمثالهم: أن يتعلموا العلوم الشرعية وما 

يخدمها من علوم أخرىء. كالنحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه. 

وألا يتحدثوا فيا لا يعرفون. 

قال الشاعر: 


بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لميبن علمٌ على جهلٍ وإقلالٍ 
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افتراءات عُمْيّانَ القلوب. وفاقدي البصيرة» وأدعياء العلم» حول 
الأدعية والرَّقَى والتعويذ: 

عمْيّانَ القلوب» وفاقدو البصيرة» وأدعياء العلم» ومتصنعو 
الزهد. ومنتحلو سبيل أهلٍ الله» كلما وجدوا من فاقهم خبرة وعدًاء أو 
كتبّ الله القبول في أنحاء الأرض بين كثير من المسلمين» هالهم ذلك. 
وأفزعهم. وأقض مضاجعهم. وأرَّقّ منامّهم. وقذفَ الحسرة في قلويهم» 
وزرع الحسد في خبيثٍ نفوسهم! 

ونا لى يجدوا سبلا للطعن فيه» زعموا كاذيين مفترين مقبوحين» 
أن ذلك الداعي إلى الله على هُدَى وبصيرة» متبعًا القرآن الكريم, وَالِسّنَّ 
الشريفة» وآثار الصحابة والصالحين: 

أتهواعية المبيدات المشرية...! 

والتائم الشيطانية».,! 

والتعاويذ الخرافية...! 

والأدعية الوهمية...! 

والافتراء على السّنّةَ النبوية - التي أفنى حياتّه كلّها في خدمتها 
وتعلمها ونشرها في كل مكان -! 


ما دعاهم لحذه الافتراءات الأثيمة» إلا الحقد الأسود. والحسد 
القاتل» والقلوب المريضة» والجهل بأنواع العلوم» وعدم القدرة على 
مراعاة أحوال الناس»ء والانفصال عن واقعهم! 

ولو صدقوا الله لكان خيرًا لهم.! 

لكنهم يطنون كالذبابء وإني بإذن الله مُبِيدُهم من أول (33ة) أو 
(يَخَة)! 

أما المميدات: الخشرية (الإيائية) فقد غرشاها بالسّنة النبوية 
وتجارب الصا حينء ولم نأخذ بذلك فقطء بل مع سلوك طريق استعمال 
الأسباب المادية.. (ى)| استعمل الصحابة الفاتحة في إيقاف سم العقرب) 
وغير ذلك من العلاجات الإيانية العجيبة! 

فلسنا دراويش ولا مجاذيب منقطعين عن الأسباب» ولسنا ماديين 
منقطعين عن باب السماء! 

إنا شعارنا: أننا نأخذ بالأسباب» ونتوكل على الواحد الوهاب.. 

لكا وأما الأدعية والرّقى والتعاويذ: 

فدُوتَكَ كُتب الأذكار والأدعية والرقاق والآداب» تجد فيها من 


ذلك العجب العجاب.. ومؤلفو هذه الكتب الفريدة أكمة وفقهاء 


وأولياء وصالحون... وقد اعتمدوا فيها على القرآن الكريمء وَالسُنَ 
الشريفة» والتجارب التي وقعت الصالحين» حتى اعتمدوا في هذا الباب 
الأحاديث الضعاف...! 

" فهل كان هؤلاء الآئمة والصالحون سفهاءَ أو غير راشدين؟! 

* وهل كانوا جهالا أو غير ناضجين؟! 

" وهل كانوا كاذبين أو موهومين؟! 

" وهل كانوا على القرآن وَالسَّنَهَ مفترين» وبها متاجرين» رغبة في 
كسب قلوب الملايين؟ ! 

كل)] على سبيل المثال» | قررنا في منشورات سابق: 

ما من فيديو بثثته بفضل الله الواحد الصمدء إلا ومادتّه العلمية 
موثقة عندي. منسوبة إلى قائلها من الأئمة والصاحين قدي وحديئاء 
حت بلغ عدد المجلدات حتى كتابة هذه اللحظة /ا مجلدات ضخام. 
وشرعت في الثامن بحول الله وقوته...! 

وإليكم تاجر الأوهام والمخادع الإمام (أحمد بن حنبل») الذي 
علَّمنا رقية النمل.. إنه الإمام الذي تاجر بعقول الناس» رغبة في المجد 
والشهرة (ى]| زعم هؤلاء السفهاء المعترضون علينا): 


رقية النمل (المبيد الحشري) تجدونها في هذا الفيديو المرفق رابطه: 
7ع نك نوم اط 
ف) قالوه عني فهو قوم في جميع الأئمة والصالحين الذين هم 


معتمّدي في ذلك كله.. 

ولن أخوض هنا في ذكر الأدلة» بل سأترك أولئك السفهاء 
ا ا 0 
(موتوا بغيظكم) إنا على طريق ال هدى. ودرب الصالحين سائرون. وإن 
رَغِمَتْ أنوفء ومَرِضِتْ قلوبٌء وعِمِيَتْ عيون, والله الموعدء وهو 


يفصل بيننا وهو خير الفاصلين! 
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الرد على زعم بعض الناس أن التماس الفرج والنجاة وتيسير 
الأمور وقضاء الحوائج بتكرار الأدعية والأوراد. يؤدي إلى الإلحاد» أو 
فقدان الثقة في الله تعالى! ! 

يزعم بعض الناس أن التماس الفرج والنجاة وتيسير الأمور 
وقضاء الحوائج بتكرار الأدعية والأوراد. يؤدي إلى الإلحاد. أو فقدان 
الثقة في الله تعالى ! ! 

وقد نسي هؤلاء الزاعمون - زَعْمَ غير الحقّ - الحقيقة التي 
تقول: (إن الدعاء وتكرارٌ الأوراد واحدّ من أهم الأسباب التي يتخذها 
الإتسان سبيلا لتحقيق مُبتَعَاهه وليس بخارج عنها). 

[9] ونسوا كذلك أن اللاجئين إلى ساحة الأدعية والأوراد. لايخلو 
أحدهم من أربع أحوال: 

١‏ - الدعاء والأوراد قبل البدء في مباشرة الأسباب المادية. 

؟- الدعاء والآوراد أثناء مباشرة هذه الأسباب. 

*- الدعاء والأوراد عقب الانتهاء من الأخذ مبذه الأسباب. 


5 - الدعاء والأوراد عند العجز عن استعالماء وقلةٍ الحيلة في 


!وحَفِيَ على أولئك الزاعمين - َعم غير الحقٌّ-: أن الملحد» أو 
من لديه ميول إلحادية» أو ضعيف الإييان. لا يحتاج إلى اتخاذ عدم 
الاستجابة لأدعيته أو تحقيق الأوراد لتتائجهاء ذريعة لإلحاده أو فسْقه؛ 
وذلك لأنه بطبيعة الحال بعيد عن اليقين فيهاء أو الإيان مباء أو حسن 
الاتصال بالله تعالى وصدقٍ اللجؤ إليه» الذي هو شرط الاستجابة. 
80 ولا يمنعنا هذا النوع الضال من الناس من تعليم المسلمين 
الصادقين أنواع الأدعية والأوراد» وإلا فإن هذا النوع يكفر ويشك في 
كل شيء من الدين» وهذا لا يمنعنا من بيانه» مثال ذلك: 


حين نذكر فضائل الصلاة» وثمراتهاء الدينية والدنيوية» 
والأخروية» وأنها مثلًا تجلب الأرزاقء وتفتح أبوابهاء ثم يقوم أحدهم 
بالصلاة طمعًا في ذلك. ولا يتحقق له. فيُلحد أو يَفَسُّق ! 

هل نترك دعوة الناس إلى الصلاة» أو نكتم بيان فضائلهاء لأن 
بعض الناس حين لا يتحقق له بعض هذه النتائج يقع ني الإلحاد أو 
الفسق أو تتزعزع ثقته في دينه وربّه؟ ! 

أما المسلم الصادق الذي يلجأ إلى ساحة الأدعية والأوراد. 


فإنه لآ يخلو من حالين: 


-١‏ الثقة في الله تعالى أنه سوف يجيب دعاءه» ويحقق رجاءه. 
بواحدة من أنواع الإجابة الخمسة المشتهرة. 

؟- أنه وإن لم يتحقق له مرادّه بالآدعية والآوراد فإنه في مقام 
رفيع من مقامات العبادة» وهو الدعاءء وهو على كل حالٍ: رابخ؛ إما 
بالإجابة: وإما بالثواب على قيامه بعبادة عظمى اسمها (الدعاء). 
نط انا وخاطة ا أجا النراعوة 1ر1 تينو بول ماسواء 
ولا تنقطعوا عن مقامكم الكريم الذي أقامكم الله تعالى فيه» وأعلنوها 
صريحة مدوية في آذان أنصاف المتعلمين والجاهلين: 

" (نتوكل على الله الواحد الومّابء ونأخذ بالأسباب» والواحد 


منا على حالين: دعاءٌ مستجابء أو عبادة ذات أجر وثواب). 
# و(مَنَ ذاقٌ عَرَفَء ومن عَرَفَ اغْتَرَفَء ومن اغْتَرَفَ ارتقى 


الحرقف): 
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جواز تخصيص وقت معن بكر معَيِنِء بِعَدَدٍ معيّنِء لا بأس به. 
ولا بدعة فيه ولا فسقٌء ولا ضلالةً ولاشرك» ولا كُفر 
تخصيصٌ ليلةٍ منَ اللَّيَاليِ أو 0 مِنَ الأيّام 0 أو ع سن 
الطَّاعَاتِء والترَّامُ ذلك - أمْرٌ حَسَنٌّ لا حَرَجَ فيه ولا مَنْ؛ لا على جِهَةٍ 
التَحريم» ولا عل جَهَةٍ الكَرَاهةٍ. 
00009 منهم: 


كن 


د 0 


ل اك بن جَبَل وة:؛ حيث كانوا 
يقولون بعضهم لبعض: «اجلس بنا نَؤّمِنٌ سَاعَةَ) احتي: ” 
َجْلِسَانِيََدََرَانِ يداز 

# وإليكم هذه المفاجأة التي تُلْقِمُون بها الحجر بل الجمر لكل 
مكابر وجاحدٍ! 

هدية تشتمل على جواز تخصيص وقتٍ معيّنِه بذكر معَينِء بِعَدَدِ 
معَيّنِء وأنه لا بأس به ولا بدعة فيه» ولا فسقّء ولا ضلالة» ولا شرك 
ول كار 

قال الإمامُ ابن القَيّم #لته: «مِنْ [ثَمرِيَاتِ السَّالِكِينَ] [الَتِي 


آذه 


جربو ها هَا فألفوهمًا دأي: وَحَدَوقا 59 2«ط1 أن مَنْ أَدْمَنَ 
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يَا حَنٌ» يا 


َيُوم لا لَه إلا أنتَ ؛ أَوْرَتَهُ ذَِكَ حَيَاةَ القَلَبٍ وَالعَقلٍ. وَكَانَ شَبْحْ الإسْلا مم 


5 


ابن تَيِمِيةَ - دس الله رُوحَ- [شَدِيدَاللَهْج با جدًا]. 

وَقَالٌ لي يَوْمًا: هِذَيْن الاسْمَيِنٍ ؛ وَهُمَا: الي القيُومُ ؟ َي عَظِيمٌ في 
حَبّاةٍ القَلْب. وَكَان ثهرة إل أتن] الاش الأعظة: 

وول حرا ملاعل ا قل لذ 

سَنَدٍ المَجْرِ وَصَلَاةٍ المَخر]: يا حَُّ يا كَيُوم لا له إلا سه بَميِكَ 
أَسْتَكِيث؛ حَصَلَت 1 لعي لقلب» و1 لدَيَعْتْ قَلَيْهُ)» انه نتهى كلام ابن القيّم. 

7 لاحظوا الكلمات الواردة فيما قاله: 

* اتَجْريبَاتِ السّالِكِينَ]. 

© الي جَرَيُوهَا فََلْمَوْهَا - أي: تجذوكات فحيكة ]. 

ف [وات] 6 [أويفة 4 كل يَوْمِ] لبي شه ْنَ شُنْةَ الم 
وَصَلَاةِ المَجْر]. 

* فهل هذا من البدّع المنكرة التي تستوجب ضلال ابن القيم 
وشيخه ابن تيمية حرا الله ؟! 

7> على أن ابن تيمية #لتته إن) نقل ذلك عن بعض الأولياء 
الصا حين مرا له» غير منكر عليه! 


شبهة والجواب عنها 

يلَسّس كثيرٌ من المتعصبين على الناس في مسألة (التوقيف في العبادة) 
وأنّ الأصل فيها الحظر حتى يأتي دليل بالجواز» فيمنعون المسلمَ من القيام 
بكثير من القربات والطاعات التي لم تأت بها النصوصء ويرددون قولّتهم 
التهيرة التى عن نحل أرية يه ياطل» اهل فعله النبى كله وأصيحانه 
غقة:؟)» ويكررون على مسامع الناس كلما فعلوا خيرًا أو اجتهدوا في طاعة 
قربا إلى الله تعالى: (الأصل في العبادات التوقيف) أي النص. 

والحقيقة أنه لو أطلقنا هذه العبارات هكذا دون تقيِيدِ لكانت جميع 
أعمال المسلم التي يَقصِد بها التقرب إلى الله تعالى محظورةً ومنوعة وداخلةً 
في حدٌ البدعة المنكرة» ولكانت جماهير السلف والخلف أئمةً وتلاميذ, 
وصالحين ومُريدينَ من أهل البدعة والضلال -معاذ الله-؛ فإنهم قد 
رُويَتْ عنهم مئات الطاعات القولية والفعلية التي يُتَقَرّب مها إلى الله 
تعالى» في زمانٍ معيّنِ أو مكان محَدّدٍ أو مقيّدةَ بعددٍ معلوم أو مطلقة دون 


تقييد ولا تحديد ولا تعيين! 


والمؤكّد لكل مُنْصِفٍ أن أولئك الأئمة والصالحين لم يخطر ببالٍ 
واحدٍ منهم التسوية بين ما ورد به النص من العبادات»؛ وبين ما قاموا به 
من الطاعات القولية والفعلية التي يتقربون بها إلى الله تعالى. 

إن باب الاجتهاد في الطاعات قولًا وفعلا مفتوحٌ بشروط: 

-١‏ أن تكون هذه الطاعة مندرجة تحت أصل عام مثل الأوراد 
والأتكاووا كن الالرروهي:الأمة و الم طن اباب وإن أطاقث أن 
فيّدَثْ بِعَدَدٍ أو زمانٍ أو مكانٍ ولم يأت بها دليل خاصٌ - مندرجةٌ تحت 
النصوص العامة التي تحث على ذكر الله تعالى. 

ا 0 
- ألا يَعْتَقَدَ عْتَقِدَ أن ذلك سن راتبةٌ له ولَِبْرهء بل يفعل ويتركٌ أحيانًا. 
- أن يقصد بذلك نية الخير والاجتهاد في التقرب إلى الله تعالىى 
إن «المَقَاصِدَ د تعد أَحَكاءَ الفعل؛ كما حصل في قصة الرَّجَلٍ الذي كان 
يلازم القراءة بسورة الإخلاص في صلاته» ونا سأله النبي بك عن سر 


.به 
لم 


ملازمته للماء» اعَتّل بحيهاء فَظَهَرَت صحة قصله؛ فَصَوَبَة)0. 


0 «فتح الباري لابن حجرا (؟/ /590). 


ولنا أن نسأل المتعصبين: هل كان الصحابة مبتدعين حين زادوا 
صيعًا كثيرةً في الأذكار والأدعية والأوراد والرّقى؟ ! 
00 
عَنْ نافع عَنْ عُمَرَ أن تيه وَسُولٍ الله وكة: لبيك اللَّهُمَ لبيك 
ليَيَكَ لا شَرِيِكَ لَك لبَْكَء إن الحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لك وَاخُلْكَء لا شَرِيكَ 
لك)0. 


وس سات وَاخَيرٌ بِيّد لقن كك وكا لتك 00 


.)١185( ومسلم‎ »)١659( أخرجه البخاري‎ )١( 
يَذْكُرْ البُخَارِيٌ زِيَادَةَ ابن عْمَنَ‎ 1١ :)88 /0( قال في «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
وَف رِوَايّة مُلِم (آنَّ ابْنَ عْمَرَ حَكَى هَذِه الريَادَةَ عَنْ عُمَرَ أنه كَانَ يَقُوهًا بَعْدَ التَلْيَقا أخرج‎ 
ط‎ ١59 تلبية ابن عمر هذه: «الآثار لأبي يوسف» (ص 45))» «الأم» للإمام الشافعي (؟/‎ 
))18608( وصحيح ابن حبان (717/99). وسئن الدارمي‎ ))١١85( الفكر)ء صحيح مسلم‎ 
” /5 ومعرفة السئن للبيهقي‎ »١١7 /١ ومسند أبي عوانة (؟717/7)» ومسند الشافعي‎ 


»)58٠١(‏ ومسند أحمد (1/ا60). 


خين. تين إن - 24 لد 


2 هت 2 دس > ونوا م ا 6 ع /0 5 لل اا 2 ير 5 
وَعنْ أي هرَيرَةَ © قَالَ: كان مِنْ َيه الت يل: ليك إِلَهَ الخ 
0 )ل 
أ وكا بش 2" ضلاله -2: م اه 
وعن ابن عباس ذَقُة: أن لله عبد وَقف بعَرّفاتٍ فل قا 


د 21 


«لبَيكَ اللَّهُم لبيك قَالَ لَ: «إنّا' ابد عن ال واه 


)١(‏ رواه الصا وَابِنٍ م مَاجَهُ وَالْحَاكِمٍ وَصَحَّحَه «الأم» للإمام الشافعي (؟/ ١19‏ ط 
الفكر)ء «مصنف ابن أبي شيبة» (/ 8لات الشثري) وقال محققه: (اصحيح» أخرجه النسائي 
في الكبرى (7/717), وابن ماجه (7970).» والحاكم ))2١110٠0(‏ وابن خزيمة (5775)» وابن 
حبان ))78٠١(‏ والشافعي في المسند /١‏ 2.177 وأحمد ))٠١١19/1(‏ والطيالسبي (/710/7؟)؛ 
والبيهقي 4/ 55» والدارقطني 7/ 170» والطبراني في الأوسط (57545). والطحاوي /١‏ 
65», وأبو نعيم في الحلية 4/ ١؛»‏ والخطيب /٠١‏ ”57» والعقيلٍ 5/ .,55١‏ والمزي 9”/ 
6 » وابن عساكر »٠ /5١‏ وابن حزم في المحلى /٠‏ 45 

)١(‏ في رواية الشافعي في «الأم»: (لبيْك إِنَّ الخير)» بسند قال عنه ابن الملقن في «تحفة المحتاج 
إلى أدلة المنهاج» (”/ 0 (منقطع). 

(9) أخرجه: «المنتقى - ابن الجارود» (ص85١‏ ت الحويني)» «صحيح ابن خزيمة» 
)5١١ /5(‏ وقال محققه: «إسناده حسن»» «المستدرك على الصحيحين للحاكم - ط العلمية» 
(575/1) وقال الحاكم: «هَذَا ا حِيث صَحِيحٌ) ٠ل‏ رّجَاة». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد» (7/ 377): ((رَ رَوَاهُ الطَبَرَانحُ في الأَوْسَطِء وَإِسْتَادُهُ حَسَنٌ). 


وروى الشافعي بسنده من طريق «الأم» للإمام الشافعي (7/ 17١‏ ط الفكر): عَنْ ابْن جُرَيْج 
َال أخيرنيٍ حمبْدٌ الأغرَحُ عَنْ حُجاهِد أنه قَالَ: كَانَ وَسُولُ | له يك يُظْهرٌ من التَليية: لبيك الهم 
يك ِيّكَ لا مَرِيكَ لَك لَيّكَء إن الحم وَالتّدمَة لك وَاهْلكَ لا مرك لَك». قَالَ: عَنّى 
إِذَا كَانَ ذَاتَ يوم ييه عَنْهُ ا قَرَادَ فييًا: «لييكَ إِنَّ العَيْشَ 
عَيْشُ الآخرّة». قَالَ ابْنْ جَرَيْج: : وَحَسسبت 
«(قَالَ الشَّافِعِنٌ خخلته) عزو تي تيه لني وي عه أي أن لعل عبش انز[ 
عَيْشُ الدَّنيَاه وَلَامَا ها وَل يُضَيقُ عل أَحَدٍ في مِدْلٍ م كَالَ ابن عُمَر ولا غَيِِ ِنْ تَْظِيمٍ الله 
َال وَدحَاِ َع الي عر أن ايا رَ عِنْدِي أَنْ يُفْرِدَ مَارَوَى عَنْ النَِيّ كل مِنْ الَلبيَق وَلَا 
صل يما يمان ليق و و يعظُمٌ اله عل ويَدْعُوُبَْد قَطع التي عَنْ عي لله 

بن أبي ملي اند قال سَِعَ 0 [بن أبي وقاص] بَعْضَ بَنِي أخفية 4 وَهُوَ يُلبّي: ديا ذَا المحَارِج», 
ل ا سَعْدٌ: ««بَيِكَ ذا امارج ؟ إِنَّهُ لذو امارج وَمَا هَكَدَا كَُا ثبي عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يَكلقه» 
وانظر أثر سعدٍ في ا ابن أن شيبة) (0/لالاات الشثري) وقال محققه: «منقطع ؛ 
عبد الله بن أبي سلمة الماجشون لا يروي عن سعدء وأخرجه الشافعي في «المسند) 
(233/1)». والطحاوي (5؟/ .)١١6‏ والضياء (454), والبيهقي (5/ 54)؛ وابن عبد البر 
في «التمهيد» .))١74 /١5(‏ وهذا مخالف لحديث جابر بن عبد الله عند «أحمد) (77/ 7ط 
الرسالة)» وأبي داود (181) بإسناد صحيح: أن رسول الله يك: «أَمَلّ بالتَوْحِيدِ: «لبَبْكَ 
ا 0 دا اعَارِجٍ [وَدَا القَوَاضلٍ]» وَتَحْوَهُ من الكلامء وَالتبِي يلل 
2 يسْمَُ» فلم َل طم شاك وانظر للتوسع في مسألة «الريَدة عل الكليَةالوَاركة عَنْ ال ذا 
5 التثريب في شرح التقريب» (5/ 45)» وقال في «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 


وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله يَكهِ: «أهَل بِالتَوْحِيدٍ: لَبَنْكَ 


ا 0 و د الوك سه حبر لصن جه لصن خسن 98 ره > ل وه م 
اللمِمّ لمك لمك لا شر يك لك لتكه» إن الخمده والتعمة لك واللك» 
0 م سر + - : و و 

ا 2 كه 2 2 ع كل كي كر ات م 
لا شريك لك لعن الام وَالناس يُزيدون: ذا المعار 0 وَذا 
40 ري وسشيير 2 0 قن 9 2 الل 2 0" ا 0-0 د 
الفوَاضل ].ء وَنْحوَه مِنَ الكلام, وَالنبِي كي يَسْمَعْ» فلم يقل هم شيئا) 5 


َك 


200 لقم 102 . 2ك 5 12 سم رت كله : 0 اي 1 طن 
وعن انس وطنة قال: كانت تلبية النبي و ٠.‏ البيك حجا: ( حقاء 
نيما 


لع 


0 


وحاشية الشلبي» :)3١/7(‏ وَرُوِيَ عَنْ ابْن مَسْعُودٍ زِيَادةٌ كَثِيرةٌ وَعَنْ غَبْرِهِ مِنْ أَجِلّاء 
الصَّحَابَ؛ وَِأنَّ اقَصُود التَنَاءُ وَإِظْهَارٌ العبُودِيّة قا يُمَْعُ منْ الرَّادة بِخِلَافٍ التَشَهِ مهفي 
الصّلَاقِء وَهِيَ ا تحْتَولُ الزيَادة في وَسَطِهَا؛ لِأَتها أَفْعَالُ وَأذْكارٌ َخْصُورَة؛ وَجَذَا لا يكَرّرُ فيهَا 
التَصَهدُ وَالتَلِيَة تكرّر وَإِنْ كَانَّ في الآخير رَادَ مَا ضَاء؛ لِأنهَا فَرَغَتْ فَلَا يُمْنَمُ مِنْ الدّعَوَاتٍ 
وَالأَذْكَارٍ وَبِخْلَافٍ الأَدَانِ؛ لِأَنّهُ لإغلام وَلَا يحصُل بِعَبْر التحَارَفٍ وَلَا يَنْقَصُ عَنْه لِأنّهُ هُوَ 
الَنقَولُ عَنْهُ عل رضرة رام بِاتَمَاقٍ الرُوَاةٍ وَكَالَ عل انر رتوم : «حذُوا مَتَاسِكَكُمْ عَني). والكن: 
(فتح الباري لابن حجر) (”7/ ٠١‏ 5). 

(1) قال في «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (/ :)57١‏ «(ذو المعارج): من أس)ء الله تعالى» 
ومعناها: المصاعد والدَّرَجء واحِدّها مِعْرَّجء يريد معارج الملائكة إلى السماء». 

)١(‏ «أحمد» (؟١7/‏ 76" ط الرسالة)» وأبي داود )١1817(‏ بإسناد صحيح. 

() هكذا (حجًا) في «مسند البزار» (17/ 550)) و«منتقى حديث أبي عبد الله محمد بن 


خلد» (ص ١7‏ بترقيم الشاملة آليا»» «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» )7/١157(‏ وذكر 


0 ع جره ع8 


عن المسوَرٍ ب سن حَرَمَة مَةَ قال : كانت َي 0 ديو ذَلِكَ ربعيل 


ل 


تقاناك اقلق اق لا خريق لق تتشورء مفنة ونث لك 
الم 2 “ع 00 00 و دك 6 
واللكة لا شريك للثه لبيك مرغونا ومَرهويًا اللتع لحك ذا لمن 
وَالفضل الْحَسَن)”. 


قَهَلُ كان الصحابة ظَفه مبتدعين في زيادتهم على صيغة التلبية 
الواردة عن النبي كَكَِه؟ أم أنهم فهموا أن الأصل في مثل تلك المسألة: 
التوسعة لا التضييقٌ؟ 


الدارقطني الاختلاف فيه وساقه بسنده مرفوعًا ورجح وقفه. والخطيب في «الفصل للوصل» 
(414/9). وفي «كشف الأستار عن زوائد البزار» (7/ :)١7"‏ «حَاجااء بين) في «تاريخ عذاة 
تك بشار) (55/55): اضر زوائك مسثد البزار. غل الكتب السنة وصسدن. أحين» 
(1/» وال مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (7/ 571): : احقًا حمًا». 

)١(‏ «مسند البزار» /١1(‏ 5560), «العِلّلٍ) ِلدا رَفطْنِيٌ ١‏ 5)». قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد ومنبع الفوافية ور مونم ووه انرز نوها يمر رقا و1 يُسَمٌّ شَيْحَهُ في 
امْرفُوع». 

)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 4/ات الشثري) وقال محققه: (صحيح». 


مثال ثان في زيادة الصحابة 2#: في صيغة الصلاة والسلام على 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعَودٍ تله قال: «أَحْسَنُوا الصَّلَاةَ عَلَ رَسُولٍ الله 
د مها د رضن 6م 


7 مه ا اه 1ن كو د 4 لوقاو ا 7 ك وان 
وعَنٍ ابن مَسْعَودٍ 28 أنه كَان يَقول: (إذا صَلَيْتَمْ عَلى النبيّ ككل 


اس ل مرو 


َأَحْيُوا الصَّلاة عَلَيْ فَإِنَكُمْ لا تَرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْه. قَالُوا: 
َعَلَّمْنَا. قَالَ: قُولُوا: الهم اجْعَلُ صَلَوَاتِكَ وَرَحمْنَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَ سَيّدٍ 


00 - دق ص 5 إن :تر سد لين قر ص 
المرسَلِينَ. وَإِمَام المتقين» وَخاتم النبِيينَ» 0 عَبْدِكَ وَرَسُولاكَ ( 7 


لَب وَقَائْدِ لخي وَرَسُولٍ الرَّحْمَقِ اللهمّ ابعَنْهُ مَقَامَا حْمُودًا يَعْبِطَهُ ؛ 


الأَوّلُونَ وَالآخَرَونَ اللهُمَ صَلَّ عَلَ تُحَمدٍ وَعَلَ آل ححَمَنِ 5 اش 


0 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (؟/ 497 رقم 65 لط التأصيل الثانية)» «حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء - ط السعادة» (5/ 07/١‏ 7). 


وم 


عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إ: إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ ميد تيد اللهُمَبَارِكُ عَلَ محمد وَعَلَ آل 
حم كا يَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلٍ إِْرَاهِيمَ) ! إِنَْكَ حمَبْدٌ تحيدٌ00. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن حجر المَيْتَمي (ت 915ه): 
«ازُوِيَ عن جمْع من الصحابة اث أجمعين ومن بَعْدَهُم: أن صِيّعْ الصلاة 
على النبي يلك لا يوتف فيها مع المُصُوصرء وأنَّ من رَوَكَهُ اله تعالى بيأناء 
فأَبَانَ عن المعاني» بالألفاظ الفصيحة الَبَانِي» الصريحة المحَاني» مما يُعْرِبُ 
عن كال شَرَفهِ بق وعظيم خُرْمَتِه؛ِ كان ذلك واسعًاء واحتَّجُوا بقولٍ 
ابن مسعود ق8)". 

فهل كان ابن مسعودٍ 5ه وهو الصحابي الفقيه المقرٌ مبتدعًا 
حين علَّم تلامذتّه أن يقولوا تلك الصيغة الشريفة في الصلاة والسلام 
على النبي كَلِ؟! أم أنه فهم أن الأصل في مثل تلك المسألة: التوسعةٌ لا 
التضبيقٌ؟ 


.)؟ا/١‎ /5( «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ط السعادة»‎ )١( 
.)٠١ «الدر المنضود ني الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود) (ص‎ 0 


إذن يتلخص لنا ويتضح أن العبارة التي يلو كه المصيون: 
(الأصل في العبادات التوقيف) ليس ك فهموها واستعملوها في منع 
المسلمين من التقرب إلى بصنوف الطاعات» وجُزْأتهم الَقِيَةٍ في الحكم 
على المسلمين بالابتداع والضلالء بل إن المعنى الصحيح لتلك العبارة: 
أن ما أَوْقََتْهُ النصوصٌ حكمنا يَوقَفِهِ ومنع التصرف فيه بزيادةٍ أو 
نقصانء وأن ما جاء مطْلَقَا بقي على إطلاقه وسَعَتِه دون تقييدٍ ولا 
تضييقٍ ولا تحريج ولا تشديد. 

ويعتارة احرضى» خرو للسدتم انا نهد ل الطاعات. القرال: 
والفعلية» ويزيد ما شاء مما كانت ألفاظّه ومّبانيه فصيحة» ومعازيه 
ومقاصده صحيحة. 

ومن هنا نفهم ما أَحَدَتَهُ سيدنا بلال بن رباح 6 مؤذن النبي 
وا ل ا 6 


7 


الي بل قَالَ يلال عِنْدَ صَلاةٍ ة المَجر: 5 


: أن 


5 


عَنْ أبي هِرَيرَ 


نمْليِكَ ين : د في اَي كَالَ: ا م د 
هر مور في صَاعةٍ يلأ تجار لا يت بدك الور ما مب لي 


مو 


فهل كان إحداث بلالٍ 2ه لهاتين الركعتين ومُلَارّمَتَهِ التَطَهْرَ 
121 يمد مك به 1 أن الأمر ىا وضَّحَهُ وقرّرّه الإمام 
أبو العباس القرطبي (ت: 507 ه)ء حيث قال: «وفيه [أي حديث 
بلال] ما يدل على أن استدامة بعض النوافل» وملازمتها في أوقاتٍ 
وأحوالٍ فيه فضل عظيم؛ وأجر كبير» ون كان النبي كَل ل يَدُمْ عليهاء 
ولل ةلا زمياة ولا اكه العمل ساغيد أصيعايه فقهي و أن ذلك لأ ك1 


)١(‏ «قَوْلْهُ «دفّ تَعْلَيْكَ): الدَّفَ الَرَكَةٌ احَفِيفَة وَالسَّبْدُ اللَيّنُ» أيْ: صَوْمَمًا عِنْدَ مَشْيِكَ 
فيهًا. «فتح الباري لابن حجر) (75/5). (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 
(9/ 9486). 


6 (اصحيح البخاري» (؟/ 57 رقم 89 طالسلطانية)» (اصحيح مسلم) 0/ ١55‏ 


رقم 554 ؟ ط التركية). 


لما ا ا در رصبي 
مَنَحَهُ مالك حتّى كَرِهَ اختصاصٌ شيءٍ من الأيام أو الأوقاتٍ بشيءٍ من 
العبادات؛ من الصومء والصلاة» والأذكار» والدعوات. إلا أن يُعَيْنَهُ 
الشارعٌ» ويَدُومَ عليه فأمّا لو دام الإنسان على شيءٍ من ذلك في خاصة 
نفسه» ول يعتقَدُ شينًا من ذلك كا فَعَلَهُ بلا في ملارّمة الركعتين عند 
كَّ أذانٍء وفي ملازمةٍ الطهارة دامّاء لَكَانَ ذلك د عضي بفاعله إلى نعيم 
مقيم» وثواب 0 

وإنما فعل بلال اه ذلك استنباطًا من الأصل العام وهو أفضلية 
الصلاة ال بقية العبادات» قال الحافظ العا 0 اعتَقَدَ لال ذَلِكَ 


5 ب 


.07"79 /5( «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)‎ )١( 


وَيَسِتَفَاد منة: جَوَارالإجيهَاد ق توقِيتٍ العبَادَة؛ لِدَنَ بلا ارسلن 
إِلَ مَا ذَكَرْنَا بِالإسْتِبَاطِء فَصَوَبَهُ َه الب يكل وَفِبهِ: سُوَالُ الصَالحِينَ ع 
يدهم الله لَه مِنَ الأَعرَالٍ الصَّاَةِ؛ لِيَقَدِيَ ببَا غَبْرُهُمْ في ذَلِكَ)”' 

مثال ثالث ني ملازمة بعض الصحابة للقراءة لسورة بعينها 


ورد في ذلك طاتفة من الأحاديث نذكر منها: 


وعو و 0 
عَنْ أَمَسِ ف2. كَانَ رَجُلُ من الأَنصَارِ يَؤْمُهُمْ في مَسْجِدٍ قَبَاِه وَكَانَ 
ا 0 يس له 1 

كُنَّا افتتَحَ سُورَةَيَْرَأ يا لكُمْ في الصّلاة ما يقر أب افتتح:" ب طقل هو 


1 
| 


1# 6 برو 2 قب ديه 
اكد يع د ميل ارا نوو 
في كُلّ رَكْعَةِ. فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُة"» فَقَانُوا: إِنّكَ تَمتَيِحُ ببَذِه السُورَق 


خرّى مَعَهَاء وَكَانَ يَضْنَعُ ذَلِكَ 


ط م - ج52 مر 7 را 97 00 ا اه 
كما مرك حَتَّى كقْراً بأخرَىء فَإِمَا تَْرَأ با وَإِما أَنْ تَدَعَهَا وَتَقرَا 
لك َقَالَ: مَا أَنَا بتَاركِهًا؛ إِنْ أَحبَيْتم أن أَؤْمَكُمْ بدَلِكَ فَعَلْتء وَإِنْ 


.)7 5 /”( «فتح الباري لابن حجرا‎ )1١( 
مَعْنَاهُ: افتتَحَ بِسُورَةٍ بَعْدَ الفَاتحَت أو كَانَ‎ ١ :)70/ /7( قال في «فتح الباري لابن حجر‎ )5( 
ذَلِكٌ قبل ورُودِ الدَلِيلٍ الدَّالُ عَلَ اباط القائحَة».‎ 

(؟) قال في «فتح البارئ لأبى مجر (7/ 06+ اكزلة «تكلنة أضكاتة» يدود يله 


تعيعة ذلك خلاف ما الدرة مِنَ التي وكلد). 


3 


إ 


َ 


2 2ه هر سرهم 855 4:68 | ها سس 8ع 5 لتبمهفره يهو 
كَرِهْتمْ تَرَكْتَكُمْ. وَكَانُوا يَرَوْنَ أنَّهُ مِنْ أَفضَلِهِمْء وَكَرِهُوا أن يَوُمّهُمْ غَيْرُه. 
2 عه س 


نَنَا أَنَام هُمُ الب كل أخبرُوة التبَ فَقَالَ: ايا فُكَانُ مَا يَمْتَمْكٌ أن تَفْعَلّ ما 
ع 8 َه َه 7 02 سه 2002 07 7 مه 2 ٠‏ 2 9 
يَْمْرَكَ به أصْحَابُكَ وَمَا يحمِلكَ عَل لوم هَذْهِ لدمند 


2 


حدهًا. قَثَالَ: حك إِيَاهَا أَدْكَلَكَ ايديا 


6 ]سبج « اانه ع ل صا سس ا ل عر ويس 2 
وعن تسد ففقك أن رَ سُولَ الله 4 بَعَثْ رَجَلا عَلّ سَرِيةَ وَكَانَ 


للّه 
0 02 2 0 000 8 56 عور ىل هه رع 4 زات 
ل: لآنَا صفة الرّحمن. نا أحب أن : . فقال رَسول الله علد 


هه 


)١(‏ «صحيح البخاري» /١(‏ 65 طالسلطانية). 


(0) أي: فَيَحْتِمُ ُمْ قِرَاءَتَهُ ب «كلٌ هو ألَّهُ أحدٌ 4 ترك بقرّاءتِه وَحَبَةَ لتلاوته يَفْرَأ في 
الك الاعرد ينه النافة ون كل خلاه عدوا الشوقة ويحتمل أن يكون يختم بها في آخر 
ركعة. «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) (5/ .)١515‏ 


(0) «صحيح البخاري» (9/ ١١5‏ رقم175/ ط السلطانية)» «(صحيح مسلم) (؟/ ٠٠١‏ 


رقم 8١1“‏ ط التركية). 


وم 


1 


لك رو ار ف و 1 ل لد ىر 
و: يتقاهًا ١]‏ '-. فقال رَسُول الله عله (وَالِذِي نفيي بيده 


ا 
١‏ 
0 
١‏ 


تلت القْدْآن)". 

فهل كانت ملازمة ذلك الصحابي لقراءة سورة بعينها في الصلاة 
المفروضة أو قيام الليل بدعة منكرة؟ وقد أقره النبي كَل على فعله. 
فصار كل ما يفعل من هذا الجنس من الاجتهاد في الطاعة واسعًا لا 


حرج فيه» وقد قال الحافظ ابن حجر #لتته: «في هَذَا الْحَدِيثِ [يعني 


آن 


الرواية الأولى]: أن الَنَاصِدَ تمد أَحَكَامٌ الفغل؛ لِأَنَّ الرّجُلَ لَوْ قَالَ: إن 


)١(‏ «معنى (يَتَقَاهَا): يَسْتَقَلَهَاه مِنْ كَل الشى: يَقِل قِلَّا. «التوضيح لشرح الجامع الصحيح) 
(0/ 185). 


0 «السئن الكبرى - النسائى - ط الرسالة» 07/ 6" رقم /), المسند أبي يعلى - ت 


السناري» (7/ 57) وقال محققه: (اصحيح). 


الْحَامِلٌ لَهُ عَلَ إِعَادَهَ أَنّهُ لا يْمَظ غَبْرَهَاء لَأمْكَنَ أذ ٍ 
كِنَهُ اغتل بِحُبهَاء صر ؛ فَصَوَيَة. وفيه: كليلٌ عَلَ جَوَازِ 
تَخُصِيص بَعْض الفْرْآنِ بِمبْلٍ النَفْس َي وَالِاسْيِكَْارِمِنْهُه وَلَا يُعَدَ ذَِكَ 
هِجْرَانًا لِعَبْرو)”". 

كما يستفاد من ذلك: أن تكرار قراءة بعض سُوَرِ القرآن أو آياته 
مطَلَقَا أو بعدَدٍ معَيّنِ لعَرضٍ صحيح؛ لا حرج فيه؛ للاستشفاء به به أو 
الرقية أو التحصين أو الأوراد المَحَرَبَة ونحو ذلكء والله أعلم. 

وهذا ما فهمه الإمام ابن تيمية #لله. فَرَسَه ولارّمّهُ بغير انقطاع 
في وقت معن كل يوم لا يتخلف عن ذلكء كى| يحكي لنا تلميذه الفقيه 
المحَدّثء أبو حفص عمر بن على البَرّارٌ (ت 759 ه) قال: «أمّا تعبّده 
9 فإنه كَل أنْ سُمِع بمثله؛ لأنّه كان قد قطع جُلّ وقته وزمانه فيه» حتى 
إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعالى ما يراد له من أهل ولا من 


)00 00 الباري لابن حجر (؟/ )١50/‏ نقل ذلك عن الإمام عام الديار المصرية ناصر 


5 


ال 


مال. وكان إذا فرغ من صلاة الفجرء أثنى على الله كبْكَ هو ومن حضر با 
ورد من قوله: «اللهم أنت السلام ومنك السلام ... ؛ الحديثء ثم يقبل 
على الجاعة. ثم يأتي بالتهليلات الواردات حينئذ» ثم يسبح الله ويحمده 
ويكبّره ثلانًّا وثلاثين» ويختم المائة بالتهليل» كما ورد» وكذا الجماعة, ثم 
يدعو الله تعالى له وحم وللمسلمين أجناس ما ورد. 

ثم يَفْرَ ع في الذَّكْرِه وكان قد عُرِفَتْ عادتّه لا يُكلّمُه أحدٌّ بغير 
ضرورة بعد صلاة الفجرء فلا يزال في الذَّكْر يُسْوِعٌ نفْسَهء وربها يُسْمَعٌ 
ذكْرُهه من الرّوَحَانِيّة مع كوه في خلالٍ ذلك يُكُثْرٌ من تقليب بَصَرِه نحو 
اراسي ات وض باجم 

وكنث مُدَةَ إقامتي بِدِمَشْق ق تلذرعة خل النهاو وكوي من الليل» 
وكان يُدْنِينِي منةُ حتّى تُخِلِسَني إلى جازبه. 

وكنت انهم ها تلو نوما يلك حيتعذه فرانة 
ويكررهاء ويَقطعْ ذلك الوقتّ كلّه -أَعْنِي ٠‏ من الفَجْر إن ازتفاع 
التقوى د ان كزين تاذودياء ففَكَرْتُ في ذلك: قَدُ لَرِمَ هذه السّورة 
دُونَ غيرها؟ فبَانَ بي -والله أعلم- أنَّ قصْدَهُ بذلك أنْ يَجْمَع بتلاوتها 


و 
يقرأ الفاتحة 


حينئنٍ بين ما ورد في الأحاديثء وما ذَكَرَهُ العلاءٌ: هل يُستَحَبٌ تقديم 
الأذكار الواردة على تلاوة القرآن أو العَككسٍ؟ 

فرَأَى 35 أنَّ في الفاتحة وتكرّارها حينئذ جَمْعَا بِيْنَ القولين. 
وخحَصِيلًا للمَضِيِلَتئْنء وهذًا من فوَّةِ فِطتِه وثَّاقِبِ بَصِيرته )0 

فهل كان الإمام ابن تيمية #للته مبتدعا ر فالا ين لازم قراءة 
الفاتحة» وتكرارهاء بصفة دائمة» في وقت معَيِّنِء بعد صلاة الفجر كل 
يوم حتى تطلع الشمس؟! أم أن الأمر واسمٌ لا حرج فيه؛ استنباطًا من 
أصول الشريعة ونصوصها العامّة؟ 

بل إن الإمام ابن تيمية ##للله قد فعل ما هو أشدٌ من ذلك» وتبعه 
تلميذه الإمام ابن القيم #للله. ورَعَبًا الناس في فعله: 

# وإليكم هذه المفاجأة التي تُلْقِمُون بها الحجر بل الجمر لكل 


مكابر وجاحد! 


0020 «الأعلام العلية ف مناقب ابن تيمية») (ص7/58 ط عطاءات العلم). 


هدية تشتمل على جواز تخصيص وقتٍ معيّنه بذكر معَِّنِه بِعَدَدٍ 
معَيّنِء وأنه لا بأس به ولا بدعة فيه» ولا فسقّء ولا ضلالة» ولا شرك 
ولا كفر: 
7 قال الإمامٌ ابن القَيّم خلته: «منْ [تَجْرِيبَاتٍِ السَالِكينَ] [الَتِي 


أ 


اوها ل رقا ان ركتوكاك ضويكا ]داقن انه ها 
َيُومُ لا لَه إلا أَنْتَ أَوْرَتَهُ دَِ حي القَلْبٍ وَالعَقَلٍ. 


وَكَانَ شَيْحْ الإشلام ابن تَبدِيّة دَقَدس الله دوعت ديد اللَهْج 
يبا جدًا] وَقَالَ لي يَْمًا: َدَيْنِ الِِسْمَيْنٍ ا 


في حَيَاةٍ القَلْبٍ. وَكَانَ يُشِيرُ إآ أنَهَا الاسم الأَعْظُم. وَسَمِحْئْهُ يَقَولُ: مَنْ 
َوَاظَبَ] ع [َرْبَعِينَ مَرَك]اه [كُلَّ 5 يَيْنَ سن المَجْره وَصَلَاةٍ 


0 


المَحْر]: يَا حَيُ يا قَيُوم؛ “ لا إِلَه إلا أَنْتَ بِرَحْميِكَ أَسَْفِيتُ؛ حَصََت لَهُ 


و 6 يم 8 ا ع8 
حَيّاةَ القلب» 0 قلبه)20. 
بي 


١0‏ انظر: «زاد المعاد) (5/ 5947 -5973) فقد شرح فيه مناسبة هذين الاسمين لحياة القلب. 


(0) «مدارج السالكين» (؟/ 8, ط عطاءات العلم). 


7 لاحظوا الكلمات الواردة فيما قاله ابن القيم كلته: 

* [تَجْريبَاتِ السَّالِكِينَ]. 

" [الَّنِي جَرَبُوهَا قَألْفَوْهَا - أي: وَجَدُوهًا - صَحِيحَةً]. 

1واك] عن [أنثيية 1120 اك يرما 1ق شد الندره 
وَصَلَاةٍ المَجْرِ]. ْ 

* فهل هذا من البدّع المنكرة التي تستوجب ضلال ابن القيم 
وشيخه ابن تيمية عررا الله ؟! 

ك#* على أن ابن تيمية إنما نقل ذلك عن بعض الأولياء الصالحين 
مله غير مك عليه! 

وما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية #لته في هذا الباب: أنه كتب 
في رسالته إلى الملك المنصور حسام الدين لاجين: «وَصَلَاحٌ أَمْرِ 
السُلْطَانِ بِتَجْرِيدٍ الَْابَعَةِ لكِتَابٍ الله وَسَنَةِ رَسُولِهِ وَنَِيّه وَحَمْلٍ النّاس 


عَلَ ذَلِكَء فَإِنهُ سْبْحَائَهُ جَعَلَ صَلَاحَ أَهْل التَّمْكِينٍ في أَرْبَعَةٍ أَشْيَاءَ: إِقَامْ 


الصَّلَاةِء وَإِنَاءُ الَّكَاةِ وَالَمْرٌ بِالعْرُوفء وَالنَهَيُ عَنْ المذْكرِ 


- 
كن 


الصَّلَاة في ف.مواقيدهنا جاعة جهو وحاشةة وَأَهْل طاعئة-» وام بذَلِكَ 


أ 


فَإِذَا أَقَامَ 


ميم لعي وَحَاقُبٌ مَنْ يجو في ذَلِكَ المعو ة المي شَرَعَهَا الله فَقَذَ تم 
هَذَا ذا الل ؛ نَم إِنَهُ مُضْطِرٌ إل الله تَعَالَ؛ فَإدَا تَاججى رَبَهُ في السّحَر 
وَاسْتَكَاتَ بده وَقَالَ: «يَا حي يَ َيُومُ لا إِلَهَ إلا أَنْتَ بِرَحميك 
نفيك أَعْطَاهُ الله مِنْ التَّمْكِين مَا لا يَعْلَمُُ إلا الله قَا قَالَ الله تَعَالَ: 


#ولو أَتَمَ مَعَلُوأ ما بُوحَظُوتَ يو لَكَانَ حَيرا طم وَأسَّدَّ تَيِيمًا 80 وَإِذَا 
لَأَتكَهُم من لَدْنَآ برا عَظِيمَا 5 وَلَهَدَيسَهُمَ عط مُسَتَقِيمًا 4 
الفا تدر 

ومن عجائب استنباطات الإمام ابن تيمية #للنه: استعاله للآيات 


القرآنية في الاستشفاء» فيستعمل الآيات المناسبة للحالة المعروضة عليه 


وه دس 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: #وامتصرد العو ال 1 اك لَه عوك عَرِيرٌ 47 الدب إن 
0 في الْدرْضٍِ أَقَامُوا الصَلَوةوءَاتوا ركه وأَمَرُوأ بالمغروفٍ وَكهَوأ أ عن المسكر” وله ' 
عَنقبَةُ امور 4 [الحج: -41]. 

020 المجموع الفتاوى») (5/8/ 57 75)., «جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم» 


(90/ ؟ة5). 


والوصية فكان يكاكية كتايًا للمصاب بالأعاقن ئ) قال تلميذه 
الإمام ابن القيم #كلله: «كان شيخ الإسلام ابن تيميّة 


3 و صود 


-قدّس الله روحه- يَكْتب غل جبهيه : +[ وبل تار الى مأل ودس 
لوعف لماه وض ال اه [غوة:44]. وسمعته يقول: كتَبتها لِعَبْر 
واحِدء قيرأ”. 

َوَلَيْسَتْ هذه مُجرّباتٌ قرآنية جَرَّءَا شيخ الإسلام فوجدها 
صحيحة نافعةً» فعلها لنفسه. وفعلها لمن استعان به؟ 

فق أيق أت :ابن 'قبدية عذ| الآمر# هل يرج دليل خاض عل .نا 
قام به هنا؟ أم أنه ابتدعه يعن به الناس» وأَوْعَمَهِم بالشفاء» وكذب 


عليهم ودَجَلَ؟! 


)١(‏ الرُعاف: الدّمُ تحْرُحُ من الأنف. 
(0) «زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم» (5/ 0759). 


أم أنه الفقه في الدّين الذي لا يُعطّاه إلا أهل البصائر والحكمة 
والصلاح استنباطًا من عموم النصوص الواردة في هذا الباب؟ 

الحقيقة الواضحة وضوح الشمس: أن هذا الأمر الذي قام به 
شيخ الإسلام: جائز لا بأس فيه؛ ولا تكيرَ عليه» فإن القرآن الكريم؛ 
سُوَّرَه وآيّاته» شفاءٌ ودواءٌ لا شك ني ذلك عند أهل الإيهان» فمن شاء 
أخذ من القرآن ما شاءء لما شاءء بتكرار» أو بغير تكرار» متى كان الفهم 
سديداة والقصن صما 

وهذه عبادة قد اخترعها الإمام ابن تيمية» وواظب عليها في وقت 
معيّنِه ولم يرد بها نض خاصٌء فهل كان مبتدعًا؟ أم أنه الاستنباط الحَسَن 
المشروع من النصوص العامة؟ 

قال الإمام ابن القيم لله «إنَّ بطالاييم الجمعة مَزِيةٌ عليه 
في سَائِر الأيّام وَالصَّدَقَةَ فيه بالنّسْبَةِ إل سَائرِ يام الأشبوع كَالصَّدَقَةِ في 
شَهْر رَمَضَانَ بالنشية إِلَ سَائِرِ السوون. وَشَامَدَتٌ شَبْحَ الإسلام ابْنَ 
تبي -قَدسٌ الله رُوحَهُ- إِذَا حَرَجّ إل الجمُعة يَأَحذُ مَا وَجَدَ في البَيْتِ 


مِنْ خبز أَو غَْرو ََتَصَدَّقُ به في طَرِيقِه سرًا درن : إِذَا كان ايش 


6 سه اميه سات يت سم .0 شين مير بك اا 6 م لوه 
قدا نا بالصدقة بَيْنَ يَدَى مناجاة رَسَول الله كلكا '» فالصدقة بين د ى 


تين 


2 ع5 سلس 


مُنَاجَاتِهِ تَعَالَ أَفْضَل وَأَوْلَ بِالمَضيلَة:". 

هذه آيةٌ كريمة أخرى استعملها الإمام ابن تيمية في تذليل الدابة 
الصعبة تبعًا ليونس بن عبيدء وتبعههم| مقرًا لما الإمام ابن القيم كله 
فقال في «الذَّكْرِ على الدَابَِإذَا اسْتَصْعَبَتُ: قال يُوْنْسُ بن عبد (أَبُو عَيْدٍ 
الله ه البَصرِي» ا اذوه الس ت:179ه): لسن وجل 50 عل 


2 سس ص ا . 
اله شن تبتر لفق أذيا: #أفْمَيرٌَ دين الله يَبَعُوْرَبَ وَلَهءِ «ألشله مق 
لمات وَالْارضٍ طوْعا وَحِكَرهًا وَإِلِكَهِ ريجَعُورت 4 [آل عمران:18] إلا 


ف اط مس 5 ا سح سن سل انظ - 
وَقَفت بإذن الله تَعَالى". قال شيخنا [ابن تيمية] قدسٌ الله رُوحَه: وقد 


مَعْلَنَا ذلك فكانَ كذلك)". 


079 آل سس ا ا سل سر ار ل ل 3 


)١1(‏ يشير إلى قوله تعاللى: يتا آلَنَ اموا دا ممم الرسُولٌ و لت رأث 
0 طهر فإن رع أَْانَأه عور يح [المجادلة:١1].‏ 

(0) «زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم» .)6١ 5 /١(‏ 

(؟) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)0١١(‏ وقال ابن حجر في «النتائج» -ى) في 
(الفتوحات الربانية» (5/ :-)١557‏ «هو خبر مقطوعء وراويه عنه: المنهال -يعني ابن عيسى- قال 
أبو حاتم: مجهول. وقد وجدته عن أعلى من يونس. وأخرجه الثعلبي في «التفسير» [7/ 17 ]٠١‏ 


فهل هؤلاء الأئمة مبتدعون ضالون دجالون كذابون يموهون 
على الناس ويدلسون عليهم في أمور دينهم» ويتلاعبون بالقرآن الكريم 
وآباتهء ويوهمون الناس بط لا تحتمله من المعاني والبركات المجَدبة؟! 

وهذا ورد يوميّ بعددٍ محدّدٍ أوصّى به الإمامان شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم: 

قال ابن القيم ي#لته: «فكى] حب أن يَستغْفِرٌ له أخوه المسْلِمُء كذلك 
هو أيضًا ينبغي أن يستغفر لآخيه المشلمء فيصِير هجَيراه:": «ربٌ اغفر 


لي ولوالديّ وللمسلمين والمسللات وللمؤمنين والمؤمنات». 


بسنده» من طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عباس فة». وانظر: «الابتهاج بأذكار المسافر والحاج» 
للسخاوي (50-79). عن ابن عباس ذه أنه قال: «إذا استضعبّتُْ 000 أو كاف قشر ا 


0200 


فليقراً هذه الآية في أذنها: أَفَعَيْرَ دين أله يَبَعْورت وله 2 من فى امات والأش. لكا 
وَحكرّها وَإِلِيّهِ يجعغورت 5 [آل عمران:87]. [«الدعوات الكبير» (7؟/ 27555. (الجامع لأحكام 
القرآن» (17/8/5)» «تفسير ا حداد المطبوع خطأ باسم التفسير الكبير للطبراني» (7/ 87)» «الإتقان 
ف غلوء القراك» (151/4) في .ناب خراص القرآت] الشكوسٌ: الشثرة العرية الطنية كدت 


الدابةٌ: شَرَدَتَ وح 4 حمَحَتَ وم منعثت ظَهْرَّها وتَقَرّت. 
0 «الوابل الصيب - ط عطاءات العلم» /١١‏ 5 359). 


)١(‏ الجِيرّى: الدَّأَبُ والعادة. 


وقد كان بعضُ السّلف يستحبٌ لكل أحدٍ أن يداوم على هذا 
الذّعاء كل يوم سبعين مرّة قم لصفل الم سه ونا له كل ار جعت 
شيخنا يَذْكُرٌه وذكّر فيه فضلًا عظيًا لا أحفظه. وربّا كان من جملة 
أزواذة الى 2.5 بها :ومع بقول؟ إن عدون لالد ا 

جعل الإمامان هذا العدد المحدّد من تلك الصيغة وِرْدَا يوميًا عامًا 
لذ كل دقار نميل مجقاذةنورةا وانعن العبلاةة فق موضيع متا هنا 
وهو بين السجدتين. 

فل هذا كلدم دين الإمامين ابقداء واتض ليل بووتدقة | أم أيه 
حَسْن الفهم في الدين جرّيًا على الاستنباط الدقيق من الأصول العامة؟ 

ولذا قال ابن القيم لله في موضع آخر: «وههذا جاء أثرٌ عن بعض 
السلفة آله.-مق :فال كل يوم سبعين مرةً: رب اغفر لي ولوالدي 
وللمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات. حصل له من الأجر بعدّد 


0 «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (؟/ ط عطاءات العلم). 


كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة. ولا تَسَبْعِدٌ هذا؛ فإنه إذا استغفر 
لإخوانه. فقل الحسرة إليهم. والله لا يضيع أجرّ لشي 

والآثر الذي أشار إليه الإمامان هو: عن أَحْمَدَ بن الصَّحَاكُ 
اشاب -وَكَانَ مِنَ البكاينَ- (توق قبل 515 ه) قَال: رَأَيْتُ فيا ير 
ال شُرَيْح بن يونس (المفسر المحدّث المقرئ الفقيه ومن هين 
بتحقيق العبّادة وَالعمَودِيّة وَالِإنْقِيَاد لتَعْظِيم المع يً َه وَالرَبُوبي: تت 
0 ه)ء قَقَلْتُ: مَا فَعَلَ بِكَ رَبّكَ يا أَبا احَارث؟ فَقَالَ: عَمَرَ لي وَمَعَ 
2 ا وعدي 0-8 
ذَلِكَ جَعَلَ فَضْري إِلَ جَنْبٍ قضر مَمّدٍ بْنِ بَشِيرِ بْنِ عَطَاءِ الكندي 
(المعروف ب [الدَّعَاءُ] ت: 75 ه). فَقَلْتٌ: يا أبَا الَارث» أَنْتّ عِنْدَنَا 


4 


م كدي 


اليو وراضن دلا تقل ذَاكَ؛ٍ فَإنَّ الله تَعَالَ جَعَلَّ لِمحَمَّدٍ 


)١(‏ «الروح - ابن القيم» (؟/ 7917 ط عطاءات العلم). 


وه 


و قو كوه زب 18 بز 2 ارب اق + سس 
اللهُمّ اغَفرٌ لِلْمُؤْمِنينَ وَالمؤْمِئَاتِ وَالمسْلِوِينَ وَالمْمَْاتٍ وَالكَائِنِينَ مِنْهِمْ 


8 الاق ا . 


5-0 
4. 


وهذا الاستغفار ورد من حديث عبَادَةَ بْنِ الصَامِتِ ولق قَالّ: 


سن 


و 


إن 


شيقث. وشول الله له يقول: لعن اسْتَغْفَرٌ للكرية وَالموْمتات 


اتعنو 


كت 


كَتَبَ الله لَه كل مُؤْمِنِ وَمُؤْمِئَةٍ حَسَنَة1". 
وربها كان أصل التزام عدد السبعين حديث أب هريرة 25 في قوله 
تعالى: «وَاسَسَغْفْر لد يك وَلِلْمُوْمِيَ وَالْموَصتْ 4 [حمد:9١].‏ قال: فقال 


َِِ: «إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة»"".. 


.)١١7 /٠١( «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ط السعادة)‎ )١( 
(؟) «مسند الشاميين للطبراني» (7/ 7175). وقال الحيثمي في «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»‎ 
«رَوَاهُ الطَرَان وَإِسْنَادُهُ جَيّد؛. ورواه الطبراني أيضًا في «المعجم الكبير)‎ :)3٠١/٠١( 


عا به روه 


3٠ /75‏ رقم /ا/1/): عَنْ م م سَلَمَةَ فيفك قَالَتْ: قَالَ الي يكلله: امن قال كل بوم : الهم 
اغْفِرْ لي وَلِلْمُؤْمينَ وَالْؤْنَاتِ ِف به مِنْ كُلّ مُؤمنِ حَسََةًا . بسندٍ ضعيفيٍ كما قال الهيثمي 


01 


في «مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد) :)5١١ /١١(‏ (رَ ككاة الصو فيو الو ان 11 ينونه 


ضَعِيفٌ)». لكنه يتقوى بحديث عبادة 48 وغيره نما ورد في هذا الباب. 


وني الختام نقول مع العلآمة المحدّث المحقق الشّرِيف عبد الله بن 
الصّديق الغغاري الحسني له ردّا على كل من يَرُدُ الْمجَرَّسَاتِ الصحيحة 
بدعوى أن السلف لم يفعلوها -مع أنبم فعلوها وعلّموها الناس» لكنه 
جاهل مها-: 

تَرْكُ السّلّفٍ لشيء -أي عدم فعلهم له- لا يدل على أنه محظور؛ 
قال الإمام الشافعي ي#الته: (كلّ ما لَه َهُ مستئدٌ من الشّرِعء فَلَيْسَ بِدْعَة 
ولَوْ كَيَعْمَلُ به السّلَفْ)؛ لأنَ تَرْكَهُم للعمل به قد يكون لِعُذْرِ قامَ لحم في 
اوعراس وس ا مسرا 

فياذا يقتضي الترك؟ إِنَّ التَدْكَ لا يق َقَتَضِي تحريًا ولا كراهة» وإن) 
يقتضي جوارٌ المدرُوكِ. وقد ال ستاك د لوي الاير رد 


تحريم أشياء أو دَّمّهاء وأفْرَطَ في استعماله بعض المتتَطّعِين الممَرَمتين" 


)١(‏ أخرجه الإمام الترمذي في «جامعه» (5/ 87 رقم 7704 ات شاكر) وقال الترمذي: 


ل سا بيو اس 


«هًََا حَدِيتْ حَسَرٌ صَحِيحٌ). 
(؟) حسن التفهم والدرك لمسألة الترك (ص: ”و 7). 
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طائفة من أقوال أكابر العلماء في نقض دعوى باطلة حول 
تخصيص بعض الأيام بالطاعات والقربات 

الأحكام المَوّجَاء التي لا خطّامً لما ولا زْمَام! 

6 يزعم بعض الْهَيّجِينَ أنَّ متابعة العلماء والأئمة والصاحين في 
تخصيص بعض الأوقات بطاعاتٍ معيّة بعددٍ معيّنٍ أو بدُونِه - بدعة 
مك1 وعلذل عييك! 

“ إِنَّ مِنَ البدّع اتْمّجية المكرة التي انتشرت بين بعضي المتَحَاِين 
ق هذا العصرء الالعاء بآن تخصيصّ آوقات متكة لتدعاء أو العبادة هو 
أَمْرٌ مُبتَدَعٌ لا يجو وز 

اث وهله الدعوى الباطلة هي البدعة حقّاء وهي من يل 
الضلالةٍ التي لم يُسبَق إليها أصحاماء ولم يُعوّل عليها أحد من أهل 
العلم في قديم الدهر أو حديثه. 

7" والصواب: أن تخصيصٌ يوم مُعَبّنٍ في السّنَه بدعاءٍ معينٍ من 
أدعية الصا حين حرام أو عبادةٍ معينةٍ - أمرٌ جائزٌ شرع جَرّى علَيه 
عَمَلُ المسلمين عبر القرون» ونَصّ أَمْلّ العْلِم من متَلَفِ الَذَاهبٍ على 


مَشْرْ وع ييه مَا 1 يُعتَقّد أنه سنَةٌ نبوية. 


وعتوطاتفة م أنوال الغلاء الدالاغل للك 

)١(‏ قال الإمام أبو العباس القرطبي المالكي”': «يجوز تخصيص 
بعض الأيام ببعض الأعمالٍ الصا حة, والمداومة على ذلك». 

(0) وقال الإمام الحافظ القاضى عياض المالكي'": «يجوز 
تخصيصٌ الأئمة والصا حين بعض الأيام بنوع من القرّبات». 

() وقال العلامة سراج الدين 0 الملقن الشافعي”": «يجوز 
تخصيصٌ بعضي الأيام ببعض الأعمال الصا حة» والمداومةٌ على ذلك». 

(:) وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي”): «يجوز 
تخصيص بعض الأيام ببعضص الآعمال الصالحة. والداوم: غل ذلك1: 

(5) وقال الحافظ بدر الدين العيني”': «يجوز تخصيص بعض 
الأيام بتوْع مِنَ القَرَبِء وهو كذلك إلا في الأوقات الَنِْي عنها؛ كالنّهُي 


(1) في امهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) (7/ 20٠١‏ ط. دار ابن كثير). 

)١(‏ في لإكمال المعلم بفوائد مسلم» (5/ ,57١‏ ط. دار الوفاء). 

(؟) في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح) (9/ 5١‏ 5» ط. دار النوادر). 

(؛) في «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (7/ 59» ط. دار المعرفة). 

(5) في #عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (1/ 754» ط. دار إحياء التراث العربي). 


عن تخصيص ليلةٍ الجمعةٍ بقيام من بيْنِ اللاي أو تخصيص يوم الجُمعة 
بصيام من بين الأيام». ْ ْ 

”7 إنَّ الندعة نحقاء هي: حرمانٌ المسلمين من تحويل الأوامر 
الشرعية المطلقة إلى برامج عمل يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية أو 
موسمية» والحيلولة بينهم وبين الانتظام في الدعاء والعبادة حسب ما 
ليه ظروفهم وأوقاتهم وأحوالهمء وتناسبه عاداتهم وأعرافهم؛ فإن 
الناس لو تُرِكُوا دون هذه الترتيبات الموسمية وبرامج العمل الحياتية 
التي تجعلهم على صلة بدينهم وذكر لربهم: لذ + بهم ذلك إلى الغفلة» 
وكل ذلك مَدْعَاةٌ لتقليل مظاهر الدعاء والعبادة في حياة المسلمين» هذا 
مع كثرة المناسبات الاجتماعية ومواسم الاحتفال وما تموج به من لهو 
وانشغال عن ذكر الله تعالى وعبادته» فيضيع بذلك التوازن الذي أراد 
الشرعٌ من خلاله أن يعمل المسلم لآخرته كأنه يموت غدّاء وأن يعمل 
لدنياه كأنه يعيش أبدًا. 

ل ومن اءَ تجَمَ المسلمين فقد تَحَجَرَ واسعًاء وضَيّقَ على المسلمين 
أ اتجعل الشرغ نف فيه مع حيت إن الأسلام عت عدا مطلناعل 


الدعاء» والأمر المطْلَقُ يقتضي عمومٌ الزمان والمكان والأشخاص 
والأحوال. 

/. وم مَنْعٌ المدَاوَّمة على الخير ضَرْبٌ يمن ضُروب الجهل والصَّدٌ عن 
ذِكْر الله تعالى. 

والنَاجِي عن ذلك قد سَنَّ سُنَةَ سيئة في المنع من فِعْلٍ الخيرٍ 
وتنظيوه والمداومة عليه» تخالقًا بذلك ما ثبت عن النبي وَل من أنَّ عَمَلَه 
كان دِيمَدَّه ومن أنَّ أَحَبٌّ الأعمال إلى الله أَدْوَمُها كا ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهماء رواشت في مثيه هذا إلى عواقب ما و 
ويزعقدين ةف المسلين عن المداومة غل الدهاء: 

وينبغي الحذرٌ من الفتاوى الباطلة التي تَطَعْنُ في هذه الأدعية 
الجليلة والطاعات الصا حة وتَصِفْها بالبدّعَة؛ بدعوى أنها لم تَرِدْ في السّنَهَ 
فهي فتاّى مبتدّعة ليل بها أحدٌّ من علماء الأمّه كما أخها تَستَلزِم الطّنَ 
على علاء الأمَّة وصَّلَحَائِها وسَلَّفها وأتمّتهاء وهو عَيْنُ ما يريده الأعداءٌ 
من إبعادٍ المسلمين عن تراثهم وإفقادهم الثقةً في أتمتهم المُدَاة. 
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لاح اسار 0 
١‏ - ابن تيمية (مبتَدِعًا) و (م مُدَمَا) و(ضالًا) و (مُضِلًا)!! 
ات ابيع القيم ((مبتدِعًا) و (مَدَ 0 و(ضالًا) و (مْضِله!! 
ال#ه شهاب الدين أبو زهو (مبئَدِعًا) و (مُدَلّمَا) و(ضالَّا) و (مُضِلًا)!! 
9# الإمامان الكبيران ابن القيم وشيخه ابن تيمية الله قد 
(خصّها) و + مُعَينَاه و(حدّدَا) عددًا معلومًا للذَّكْره لم يأت بها حديث 
شريف عن النبي كله ولا دلنا عليه أحد من الصحابة كقة:! 


الك قال ابن القبم ك1 اشيقث كد الأشلكه انه كيه 
بن لقيم سان ٠‏ السمعت سيمع ٍ 3 بن ديم 


ه- 
يي ده > وان 


شق اله لوك دول امَنْ وَاظَبَ عَلَ أَرْبَعينَ مرَّةَ كل يَومِ بن سن 
المَحْر وَصَلَاةٍ المَحْر: : َا حي يَا قيُومُ لا إِلَه إلا أَنْتَه رَحْمَِكَ أسْتَغِيتُ؛ 
حَصَلَتْ لَهُ حَيَاةٌ القلْب. وَإََيَمْتْ قَلبَة). 

أليس هذا عين البدعة التي يطلقها أكثر مُعَظمِي الإمامَئن 


الكبيرين على من ححصّص وقنًا أو حدَّدَ عددًا لبعض الأذكار؟! 


)١(‏ في «مدارج السالكين» /١(‏ 555 ط الكتاب العربي). 


7 فهل كان الإمامان في صنيعهم| هذا مبتدعين مُدَلْسَئْنَ ضالين 
مُضلن؟! 
## وقد تبعهما في قوله| مقتنِعًا به ومعل) إِيّاه للناس: شهاب 
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وت ال ال نا 
-١‏ ابن تيمية (مبتَدِعًا) و (مُدَنَمَا) و(ضالًا) و (مُضِلّه)!! () 
او القيم (مبتدِعًا) و (مَدَ ل و(ضالا) و (مُضِله)!! 

ال#ه شهاب الدين أبو زهو (مبئَدِعًا) و (مُدَلّمَا) و(ضالَّا) و (مُضِلًا)!! 

# الإمامان الكبيران ابن القيم وشيخه ابن تيمية الله قد 
(خصّصا) آيات قرآنية مُعَيّنَةَ و(حدّدًا) عددًا معلومًا منها لحالات 
وأوجاع» لم يأت بها حديث شريف عن النبي يك ولا دلنا عليه أحد من 
الصحابة نا! 


ركم 


اله قال ابن القيم يخلقه": ١كَانَ‏ شَبْحْ الإشلام ابْنْ تَْوِيّةَ له إِذَا 


عه يج الوه صمل ردس بك و سيا رن كه سسا لس 
د لسّكيئة في كتابه في ستةٍ مَوَاضِعَ: 


9 الآول: 
د فيد كيه من رَيَحَكُمْ 4 [البقرة:5/4 7]. 


عر 


جا 3 ع ع تير 2 1 و 
لهُ تَعَالّ: #وَقَالَ لهم هه بَسِهُم إِنَّ ءايه مأحكيء 


)١(‏ في «مدارج السالكين» (7/ 57١‏ ط الكتاب العربي). 


7 الثاني: قَوْلْهُ تَعَالَ: « ثم أل أله سكنت عَنَ رَسُولِه وَعَلَ 
َلْمْؤّمِنِيرَت * [التوبة:1؟] 

7 الثَالثُ كله تقال قاذ نول امتيمو لاون إن 
1 ان حك :قت مك ولهذة يقارو أن فَرَيص 4 
[التوبة: ٠‏ 5] 

© الرّابِعٌ: فَوْلَهُ تعَالَ: «هْوَ الَدِىَ أل سكيد في موب الْمُومِنينَ 


22 يم | هر 


لمردادقا إيملنا مع | إيملنهم و. وله يخود امراف وا لارضل وَكَانَ أله عليمًا حكيما ‏ 
[الفتح: 4 ]. 
© الخايسش: فَرْلْهُ تعال: «لْقّد رتح لَه عَنِ النؤبنيرت 
7 ل ا ل 2 
ايعو َلك تحت الشسَّجَرَوَ فحَلِمَ مَأ 2 بم فانزل السَجنة عليم وأثثبهم فتحا 
ربا © [الفتح:18]. 


0 عمد مك سر وو 
8 السّادِسُ: فَوْلَهُ تَعَالَ: ظإِذ جَعَلَ اليس كفروأ في لوهم 
ركه نه انهيقة 111 انظ تعض اقل تقرف وق اللزوريه + 
[الفتح:7؟]؛ 07 
7 1-0-0000 امه ني ٠‏ تع عطي 5 5 
سيقن يقول فى واقعة عَظيمة جد ث له وي مُرضه» تعجز 


العُمَولُ عَنْ عمْلَِا من نا َب أزوَاح شَيْطَايّ ظَهَرَثْ آ ُإِذْذَاكَ في حَا 


١ 


ع 8 - 52 


اقْرَهُوا آيّاتِ السَّكِيبَق قَالَ: ثم أَفلَمَ عَن ذَّلِكَ الال وَجَلَسْتٌ ومَا بي 
## وَكَدْ جَرَّمْتْ أنَا نضا قِرَاءَةَ هَذِهِ الآيَاتِ عِنْدَ اضْطِرَاب القَلْبِ 
يَرِدُ َلَيْه. قَرَآَيْتُ ها تَأَِيرًا عَظِي) في سُكُونه وَطْمَأَدِئته). 

لي ا ل ل 


خاصة عند الحالات المذكورة ف كلام الإمامين الكبيرين ابن القيم 


0 


وشيخه ابن تيمية عر الله ؟! 
! أم أنه اختراعٌ منهما وبدعة وتدليسٌ وضلالة وإضلال 
واستعمال لآيات القرآن بدون دليل وفي غير ما شرِعَتٌ له؟! 
ال#ه وقد تبعهما في قولم| مقتيعًا به ومعلًا إِيّاه للناس: شهاب 
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نِم الابتداع والتدليس والضلال (7)! 
-١‏ ابن تيمية (مبتَدِعًا) و (م مُدَلمَا) و(ضالًا) و (مُضِلً) (") !! 
اوور القيم (مبتدِعًا) و (مَدَ 05 و(ضالًا) و (مْضِله)!! 

ال#ه شهاب الدين أبو زهو (مبئَدِعًا) و (مُدَلّمَا) و(ضالَّا) و (مُضِلّا)!! 

7 الإمامان الكبيران ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ماله قد 
(حصّصا) آياتٍ قرآنية مُعَينَه و(حدَّدَا) طريقَة بعينها وكتابتها على جسم 
الإنسان في حالاتِ وأوجاعء لم يأت بها حديث شريف عن النبي كلك 
ولا دلنا عليه أحد من الصحابة 5ق! 


20 4 78 


7 قال ابن القيم له:": «كَانَ شَبْخْ الإسلام ابن بيه اله 
يَكُتبٌ عَلَ جَبْهته ب َيه للرعَاف: ف فقيل كارف الى ناك وكساك أل 


220000 َْمْرُ 4 [هود:؛ : ]. 


.)075/8 /5( ني «زاد المعاد في هدي خير العباد - ط الرسالة»)‎ )١( 


يكنب به كَلَامُ الله تَعَالَ) . 


*! هل ورد حديث شريف يذكر فضل قراءة هذه الآيات بصفةٍ 
خاصة عند الحالات المذكورة ني كلام الإمامين الكبيرين ابن القيم 
وشيخه ابن تيمية عا الله ؟! 

7 أم أنه اختراع منهما وبدعة وتدليسٌ وضلالة وإضلال 
واستعمال لآيات القرآن بدون دليل وفي غير ما شرِعَتٌ له؟! 

اله وقد تبعهم| في قوه) مقتَيعًا به ومعلً)ا إِّاه للناس: شهاب 
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نِعمَ الابتداع واسوي 
-١‏ أحمد بن حنبل (مبتَدِعًا) و (م مُدَلَّمَا) و(ضالًا) و (مُضِلَ) (4)!! 
اوور القيم (مبتدِعًا) و (مَدَ 0 و(ضَالًا) و (مُضِل)!! 

*- ابن مُفلِح الْفيسي (مبتَدِعًا) و (مُدَ مُدَلَّمَا) و(ضالًا) و (مُضِل)!! 
ال#» شهاب الدين أبو زهو (مبتَدِعًا) و (مُدَلَّسَا) و(ضالَا) و (مُضِل)!! 
7 الإمام الكبير أحمد بن حنبلء وتَبِعَهُ الإمامان الحَنبلِيّان ابن 
القيم وابن مُفْلِح المقدمي تَمَْلكَ قد (حصّصوا) آياتٍ قرآنية مُعَينقَ 
و(حدَّدَوا) طَريقَةَ بعينها وكتابتها في ورقة لخادج حالاتٍ وأوجاع. ١‏ 
عا اعريظ روبد الى لت رلا اناعد اعدو السد : 


١0‏ في «زاد المعاد في هدي خير العباد - ط الرسالة» (5/ 3717). وني «بدائع الفوائد - ط 
عطاءات العلم» (5/ 6 » وابن مُفْلِح في «الآداب الشرعية والمنح المرعية» (؟/ /501). 


َكْبْبُ حَدِيتٌ ابْن عَبّاسِ 9 امار سر ا إِلَّهَ إلا الله 
اللِيمٌ الكَرِيمٌ» سْبْحَانَ الله رَبّ العرْ ش العظيمء الْحَمْد لله وَبّ العَاجْنَ) 


ح ع سل 04 14 أ 2 د سد 1 سدس ملاح له 
فصي رَ كما صبر ولوأ الْعَرّمِ مِنّ الكل لكشيل 1 © 4 نهم نوم يَرَوَنَ ما 


وح سي سس سرح سسا 


يوعدُوت لور نلْبِْوَاإِلاسَاعَة من ا 6 [الأحقاف:1-0]» «إكأتهم يموع 
ْمَأ إِلَاعَسْيّدَ وها [النازعات:45] 3 اشقى يك وَيُنْضَح مَا بَقِيّ 
عَلَ صَدْرِهًا دون سُرّتها». 


> وهذه الرواية سَنَدها صحيحٌ إلى الأمام أحمد لله 


*! هل ورد حديث شريف يذكر فضل قراءة هذه الآيات بصفةٍ 
خاصة عند الحالة المذكورة فيا ورد عن الإمام الكبير أحمد بن حنبل» 
تَبعَهُ الإمامان الكبيران ابن القيم وابن مُفْلِح المقديي تيا بن ؟ ! 

#! أم أنه اختراع منهما وبدعة وتدليسٌ وضلالة وإضلال 
واستعمال لآيات القرآن بدون دليل وفي غير ما شُرِعَتْ له؟! 

الهه وقد تبعهم في فِعْلِهِم هذا مقتَِعًا به ومعلّ) ياه للناس: شهاب 
الدين أبو زهو. 
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5 


ا القيم (مبتدعا) و (مَدَ 0 و(ضالّا) و(مُضِل)!! 

*- ابن مُفْلِح المَقدِسي (مبتَدِعًا) و (مُدَ مُدَلَّمَا) و(ضالًا) و (مُضِل)!! 
ال#» شهاب الدين أبو زهو (مبتَدِعًا) و (مُدَلَّسَا) و(ضالَا) و (مُضِل)!! 

الإمام الكبير أحمد بن حنبلء وتَبِعَهُ الإمامان الحَنْبَِيّان ابن القيم 
وابن مُفْلِح المقدسي أَيِْكُ قد (حَصّصوا) آياتٍ قرآنية مُعَينقَ 
و(حدَّدَوا) طريقَةَ بعينها وكتابتها في ورقة لعلاج حالاتٍ وأوجاعء م 
بلغي حدية ريف عن التنى فكللك بوللا ولا عليه جد برق الصيدا:: 

قال ابن القيم يخلته': «قال 0 [تلميذ الإمام أحمد: 1 ١‏ 


عبد الله [الإمام أحمد بن حنبا ] أن نت جلث نكتت نبي التدى زنع 


في «زاد المعاد في هدي خير العباد - ط الرسالة» (5/ 7”,» وبي «بدائع الفوائد - ط 
عطاءات العلم» (5/ 65» وابن مُفْلِح في «الآداب الشرعية والمنح المرعية» (؟/ 500). 


قا: يشم اله الرَحمَنِ رار َبلله» ححَمدُ رَسُولُ الله طقلا 
نا 0 57 وَسَلمًا عله عل إِرْهِيمَ 0 راذا به د 00 
خسري * [الأنبياء: ١-9‏ ]ا 4 اللي وك جررَائيل» وميكائيل: 
وَإِسْرَافِيلَ» اشّفِ صَاحِب هذا الكِتَاب بِحَوْلِك وَقُوَّتِكَ وَجَبَرُوتِكَ ِل 
التي اما 

هل ورد حديث شريف يذكر فضل قراءة هذه الآيات بصفة 
خاصة عند الحالة المذكورة فيما ورد عن الإمام الكبير أحمد بن حنبل» 
َبعَه الإمامان الكبيران ابن القيم وابن مُفْلِح المقديبي ل 

0 أم أنه اختراع منهما وبدعة وتدليسٌ وضلالة وإضلال 
واستعمال لآيات القرآن بدون دليل وفي غير ما شرِعَتٌ له؟! 

اله وقد تبعهم في فِعْلِهِم هذا مقتَِعًا به ومعلًا ياه للناس: شهاب 
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ِعُمَ الابتداع والتدليس (5) ! 

- ابن عَتْيّمِين (مبتَدِعًا) و (مَدَ 4 و(ضالّا) و(مُضِلً)!! 
ال#ه شهاب الدين أبو زهو (مبئَدِعًا) و (مُدَلّمَا) و(ضالَّا) و (مُضِلًا)!! 

قال الشيخ ابن عثيمين كفلته”': «بعض الآيات الأخرى التي 
يسترقِي بها الناسٌء التي يقرأ بها الناش, على اكَرْكَىء كثيد: فيه [فائدة 
جُرَة معروفة]. 

فإذا قرأ القارئ على المريض بفاتحةٍ الكتاب» و[بغيرها من الآيات 
المناسبة] فإنَ هذا [لا بأسٌ به ولا ححرّجَ]ء وهو من الأمور 
المشروعة. 

وأما كتابة القرآن بالأوراق» ثم توضع في الماء ويُشْرّب الما أو 
على إناءِ ثم يوضع فيه الماك ويُرَحٌ فيه» ثم يُفْرَبُء أو النَقْتْ في الماء 
بالقرآنٍ ثم يُفْرَبُ: فهذا لا أعلم فيه سُنَهَ عن رسول الله يَكِِه ولكنه كان 


من [عَمَل السَلّفي]؛ وهو [أقف,_رٌْ محرّب]. 


)١(‏ في «فتاوى نور على الدرب للعثيمين» (5/ ؟ بترقيم الشاملة آليا). 


وحينئذٍ نقول: [لا بأسّ به]ء -أي: لا بأس أن يُصَنَعَ هذا 
للمَرْضَى ليتَفِعُوا به-. 

ل سان را ره 
إِذّا كان يَعْلّمُ أن به مَرضًا تَحْسََى منْهُ على هذا المريض الذي قري له). 

*؟! هل ورد حديث شريف يذكر فضل قراءة آياتٍ بصفةٍ خاصة 
عند الحالات المذكورة في كلام الشيخ ابن عثيمين #لله؟ ! 

أم أنه اختراعٌ منه وبدعة وتدليسٌ وضلالة وإضلال واستعمال 
لآيات القرآن بدون دليل وفي غير ما شرِعَتٌ له؟! 

الله وقد تَبِعَهُ في قوله هذا مقتيعًا به ومعلا إِيّاه للناس: شهاب 
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نِعم الابتداع والتدليس (7) ! 

- ابن عُدَيِْينَ (مبتَدِعًا) و (مُدَنّمَا) و(ضالا) و (مضِلد)!! 
ال#ه شهاب الدين أبو زهو (مبئَدِعًا) و (مُدَلّمَا) و(ضالَّا) و (مُضِلّا)!! 

قال الشيخ ابن عثيمين #للنه جوايًا عن سؤال'"': أحسن الله إليكم 
يا شيخ: امرأة كلم عمَلَتْ تسقطء وذَّكر لها أحدٌ الناس بِعَمَلٍ تمائم يمن 
القرآن» وقد تَفَعَثْ وهي متررٌَدَة فم الحكم في ذلك؟ 

فأجاب فله: «الترائم من القرآن-يعني: التي تُعَلّقّ على العدق- 
اغكلف فيبها التَلف وانقلف: 

-١‏ فمنهم من قال بجوازهاء واستدل بعموم قوله تعالى: 
زوين الفزران ا لفرزنقة رفظ لتتؤرنة4 [الاسر :1ن وقالوا: 
إِنَّ أيّ تجربة يكون فيها الشفاء وهي من القرآن الكريم؛ فَإئََّا داخلةٌ في 
هذا العموم. 


)١(‏ في «فتاوى نور على الدرب للعثيمين» (؟ / ” بترقيم الشاملة آليا)؛ وفي «تفسير العثيمين: 


.)١9١ص(‎ ١ص‎ 


١‏ - ومنهم من قال: إن التمائم ممنوعة» سواء كانت من القرآن أو 
من غير القرآن. 

فهذا مَوْضِعٌ خلا بِيْنَ أهل العلم َمْنهُ). 

7! هل ورد حديث شريف بكتابة آياتِ قرآنية بصفةٍ خاصة عند 
الحالة المذكورة في كلام الشيخ ابن عثيمين #لتله؟ ! 

#! أم أنه اختراعٌ منه وبدعة وتدليسٌ وضلالة وإضلال واستعمال 
لآيات القرآن بدون دليل وفي غير ما شرِعَتٌ له؟! 

؟! وهل إجابة الشيخ بهذه الطريقة» دون ترجيح أحد القولين 
بوااقا وكدلية وتشفيل للناس ؟] 

مع أن الشيخ يميل إلى جواز التمائم القرآنية. 

الله وقد تَبِعَهُ في قوله هذا مقتيعًا به ومعلًا إِيّاه للناس: شهاب 
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نِعُمَ الابتداع والتدليس (8) ! 

ايد لكلمين (مكزعًا) و (قتنتا) وإضالا) ولاقضكه)1! 
ال#ه شهاب الدين أبو زهو (مبئَدِعًا) و (مُدَلّمَا) و(ضالَّا) و (مُضِلّا)!! 

قال الشيخ ابن عثيمين #لتته جوابًا عن سؤال": فضيلة الشيخ: 
هل يجوز التداوي ببعض آيات القرآن الكريم؟ وإن كان كذلك فكيف 
تتم هذه المداواة؟ وما هي الطريقة؟ وهل التداوي بالقرآن لكافة أنواع 
الأمراضء أم لمرض معين؟ وإن كان كذلك فا هو؟ أرشدونا بارك الله 
فيكم؟ 

فأجاب للنه: «نعم يجوز التداوي بالقرآن العظيم؛ لآن الله كبك 
بقول: *[ وَتْلُ من الْشُرءان ماهو سِعَآء وَرَحمَهَ لَلْمُؤْمِِينَ 4 [الإسراء:48]. 

وكان النبي كَل يقرأ المعوذتين يتعوذ بهاء وقال: (ما تعوذ متعوذ 


بمثلها). فيقرأ على المريض [الآيات المناسبة يَرَضِه]. 


)١(‏ في «فتاوى نور على الدرب للعثيمين» (5/ ؟ بترقيم الشاملة آليا). 


مثل: أن يقرأ لكين المرض والألم]: وله مَاسَكَنَ في 
ندل وَالَهَارٍ لعلِيم# [الأنعام: ١7‏ ]. 


ار وَهوالسَمِيعَا 
ويقرأ: « أمَّن يجيب الْمَضْطرٌ إِذا دعَاه وَيَكيشْفٌ السو وَيَجَعَلْصكُمْ 
1ك رض لمعم لَه يلا مَانَدكَرُورك 4 [النمل: 17]. 

أو نحو ذلك من [الآيات المناسبة]. 

وكذلك يقرا الفاتحة؛ فإن النبي يَلِةٍ ذكر أنها رقية يرقى بها المريض 
واللديغ» وينتفع مها بإذن الله) . 

*! هل ورد حديث شريف بالتداوي بالآيات القرآنية المذكورة 
وغيرها بصفةٍ مخصوصة عند الحالة المذكورة وغيرها في كلام الشيخ 
ابن عثيمين كل ؟ ! 

7 أم آنه اختراعٌ منه وبدعة وتدليسٌ وضلالة وإضلال واستعمال 
لآيات القرآن بدون دليل وفي غير ما شرِعَتٌ له؟! 

؛! وهل إجابة الشيخ بهذه الطريقة» فيها عش دلي وسيل 


للناس؟! 


الله وقد تَعَهُ في قوله هذا مقعًا به ومعَدًا إِيّاه للناس: شهاب 


نِعمَ الابتداع باعص را 1 

- ابن عَتْيّمِين (مبتَدِعًا) و (مَدَ 0 و(ضالًا) و (مُضِلً)!! 
ال#ه شهاب الدين أبو زهو (مبئَدِعًا) و (مُدَلّمَا) و(ضالَّا) و (مُضِلّا)!! 

قال الشيخ ابن عثيمين تنه ': «القرآن شفاء حتى للأمراض 

لحسية. وكا جُرّبَ أن يُكْتَب على ارا [وهي قروح وبثرات تظهر في 

مسي الأكزي| والسّنطة وعين السمكة]ء 
عييويما ان دع وض 5 [البقرة:57؟]. إِذَا 
كُتَيَثْ هذه الآية عليها مَرَّةَ أو مَرَّتيْنِه زالَتْ بِذْنِ الله نهائيًا. ولو وَضَعْتَ 
عليها كل دواءٍ من الأدوية المعروفة ما نَمَع» لكن اكب عليها هذه الآية 
تَزُولُه [وهذا حك 

في عُسْرِ الولادة: تَعْسْرٌ الولادة على المرأة أحيانًا. اقرأ في ماءٍء أو 
اكب اكتب بِرَعَفَرَانٍ على جَدَرَانٍ الإناء [الذي سيوضع فيه الماءُ] الآياتٍ التي 
فيها أنَّ الله سبحانه وتعالى مُعْمَنِ بالحَمْلِء مِثْل: امه يَمَكمُ ما عَحِملُ 


)١(‏ في «اللقاء الشهري» (١؟/‏ " بترقيم الشاملة آليا). 


و2 لس يه اع مي كه رح ل كه ود 4 0-9 
كل أنق وما يَِيض الْأرَحَامُ وما تزْداد وحكلّ شْىَءٍ عنده: يمِنَدَارٍ 4 


ا ا ا بت مصماو 


رع 1ه وما :زود كول ون أل ولام رلتوولية 1116114 
ومثل: «إدًا دُلزِِ الْأَرَصُ رَلْرَاهَا 0 وَأَحْرَجَتٍِ الْأَرَضُ أَنَمَالَهَا4 
[الزلزلة:١-؟].‏ وما أَشْبَه ذلك من الآيات. ثُمَّ تَشْرَما المرأةٌ التي عَسْرَتْ 
ولادمهباء وسح ما حَوْلَ المكانء بدن الله يَسْهُل خروج الحَمْل. 

لكن كا قَلْتَ: المسألة تحتاج إلى إِيَانٍ من القارئ والقَرُوء عليه. 
فالحاصل: أن القرآن كلّه خير) . 

*! هل ورد حديث شريف بالتداوي بالآيات القرآنية المذكورة 
وغيرها بصفةٍ خصوصة عند الحالات المذكورة وغيرها في كلام الشيخ 
ابن عثيمين اته:؟ ! 

7 أم أنه اختراعٌ منه وبدعة وتدليسٌ وضلالة وإضلال واستعمال 
لآيات القرآن بدون دليل وفي غير ما شرعَتْ له؟! 

؛! وهل إجابة الشيخ بهذه الطريقة» فيها ف تادايق وتضليلٌ 
للناس؟! 


الهه وقد تَبِعَهُ في قوله هذا مقتعًا به ومعَلًا إيّاه للناس: شهاب 


ِعُمَ الابتداع بالعبىى والضايل 107 
- ابن عُتيمِينَ (مبتَدِعًا) و (مُدَلّسَا) و(ضالَا) و (مُضِل)!! 


ال#ه شهاب الدين أبو زهو (مبئَدِعًا) و (مُدَلّمَا) و(ضالَّا) و (مُضِلّا)!! 

04 قال الشيخ ابن عثيمين كلت ”": ابم يعالج الإنسَان إذا أصيب 
بعين؟ 

فالّواب: 

-١‏ بالقراءة. [أي القرآن الكريم]. 

7 ويعالج بالحس معالة حسيّة؛ فيوْتَّى بالعائنٍ ويتوضاء 
ويُؤْحَد ما يتناثر منه» ويُسْقَى عَلَ هذاء 7 ) به 4 رأسّه من فق عَلَ 
جهة ظهره. 

واد اله ين 


54 


2 م كم كن نه ابس اه 
- وعند الناس شئء ليس معروفا في السنةٍ [لكنه تجرب]: 


/١( في «تفسير العثيمين: الشعراء» (ص49). و «القول المفيد على كتاب التوحيد»‎ )١( 
. 01 /9() و لمجموع فتاوى ورسائل العثيمين»)‎ 46 


3 


َو 


أنه يوذ من ثيابه [أي العائِن] التي كَحْمِلٌ من عَرَقِههِ إِنْ كانت 
رع دا" (مَانلّة/ فازيلًا) أوببية وَالةه [أو التزانيه إذا افشى عليه 
وهو رَطَبُ]ء ويُغْسَلء ويُوْحَلٌ عُسَالَتُه [الماء المغسول به] ويَشْرَيْه 
المصَاب» وينتفع. 

والعاك لقان الذغل عتلنه و اكنثماناق أيغناقى كاك منهاة. 

؟! هل ورد حديث شريف بالتداوي ب[الأتَر] من ملابس 
العائن الخارجية أو الداخلية أو وغيرها بصفةٍ مخصوصة عند الحالة 
المذكورة وغيرها في كلام الشيخ ابن عثيمين ؛كلَ.؟ ! 

7 أم أنه اختراعٌ منه وبدعة وتدليسٌ وضلالة وإضلال واستعمال 
لا ذْكِرَ بدون دليل وفي غير ما شرِعَتٌ له؟! 

؟! وهل إجابة الشيخ ببهذه الطريقة» هافن وناليان وتضليل 
للناس؟! 

الله وقد تَبعَهُ في قوله هذا مقتعًا به ومعلً) إِيّاهِ للناس: شهاب 
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نِعُمَ الابتداع والتدليس والتضليل !)١١(‏ 

- ابن عُدَيِْين (مبتَدِعًا) و (مُدَنّمَا) و(ضالًا) و (مضِلد)!! 
ال#ه شهاب الدين أبو زهو (مببَدِعًا) و (مُدَلَّمَا) و(ضالَّا) و (مُضِلّا)!! 

7 قال الشيخ ابن عثيمين لله عن حكم تعليق التمائم من 
القرآن الكريم””» كان قد وَجه إليه السؤال الآتي: 

ما هو قولكم يا فضيلة الشيخ في مسألة التمائم إذا كانت من 
القرآن؟ وهل كتابة آية من القرآن ككتابة آية الكرسي على لوح ثم يمسح 
ويشرب لدفع الشر وجلب الخبر؟ عانءًا بأن هذا ينفع عند الناس لا سي| 
إذا كانت المرأة في وقت الولادة إذا كتبت آية الكرسي وشربت فإنها تلد 
بإذن الله. 

الجواب: «القراءة على المرضى بالقرآن أفضل بكثير من أن يوضع 
القرآن في ورقة ويعلق''. 


)١(‏ في «اللقاء الشهري» (557/ 5 7 بترقيم الشاملة آليا). 


والتمائم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - قسم نعلم أنها من القرآن. 

-1١‏ وقسم نعلم أنها من عمل الكهّانَء وقسم لا ندري ما هوء 
يكتب مربعات وَمَدوَ كاك فنا أشن ذلك 

أما القسم الذي نعلم أنه من عمل الكهان: كأن يكون فيه أسماء 
جن أو عفاريت أو ما أَشْبَهَ ذلك» فلا شك أنها حرام. 

وقسم آخر لا ندري ما هو فهو -أيضًا- حرام. 

- قسم ثالث نعلم أنه من القرآن أو من الأحاديث النبوية يأخذه 


0 


الإنسان [ويعلقه على صدره|ء فهذا فيه خلااف: 
- من العلماء من يقول: إذا كان من القرآن فلا بأس به لعموم قول 
ل ور سس ب م صحبرى سمس 4 وو ل سح لطر 


الله تخا از وترل يهن 'العرءان. .ماهو يفنا ويقية المؤفية * 


[الإسراء: 85]ء» وهذا عام. 


- ومنهم من يقول: إنه لا يجوز لعموم النهي عن التمائم. 


ولاشك أن الاحعياط"' ألا يلبسه الانسان. 


لكن إذَا لَبْسَهُ [فتأئِيمُه شَاق على الإنسان]» يعني: [ما أستطيع 
أن أقول: إنه حرام]! 
أما كون القرآن يُكْتَب في إناءٍ ويْصَبٌّ عليه الماء ثم يُرَوّجُ ويَشْرَيه 


5 و ا 7 ا ساس ور هر رطق ىاه 5 ا 
الإنسان: فهذا فعَلهَ السّلف َيِه : يكتبون فى إناءٍ للزعفرَانٍ اية 


2 


:+ ضع 


ور مهاو 


الْكّرسِيء وَامعَوّذات وشيئًا من القرآن» ثم يصب عليه الماء» ويرَوج 
هكذا باليد أو بتحريك الإناء» ثم يَشْرَيهِ الإنسان. فهذا فعَلَهُ السَّلَفُ. 
وهو [مُحَرَّبٌ عند الناس؛ ونافع إِذْنْ الله]». 

7 هل ورد حديث شريف بالتداوي ب[التمائم القرآنية] المذكورة 
وغيرها بصفةٍ مخحصوصة عند الحالات المذكورة وغيرها في كلام الشيخ 
ابن عثيمين :5لتك:؟ ! 

! أم أنه اختراعٌ منه وبدعة وتدليسٌ وضلالة وإضلال واستعمال 


لآيات القرآن بدون دليل وفي غير ما شرِعَتٌ له؟! 


)١(‏ والاحتياط لا تأثيم على مَن خالّفه. 


7 
! وهل إجابة الشيخ مبذه الطريقة» فيها غش وتدليس وتضليلٌ 
للناس ؟! 
الهه وقد تَِعَهُ في قوله هذا مقتنِعًا به ومعَلّ)ا إِيَّاهِ للناس: شهاب 
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يع اللبعر لسلس رالشتيل 650 
- ابن عُتَيّمِين (مبتدلعًا) و (2 مُدَلَّمَا) و(ضالَا) و (مُضِلً)!! 
ال#» شهاب الدين أبو زهو (مبِتَدِعًا) و (مدَ 1 و(ضالًا) و (مُضِله)!! 
7" قال الشيخ ابن عثيمين كلته:': «ومن الفوائد: أن القرآن 
يُستِشْقَّى به كا دلَْتْ على ذلك آياثٌ كثيرة» يُسِتَشْمَى به من أمراض 
القلوب» ومن أمراض الأبدان» قال تعالى: فإيتايبا أَلنّاسُ قد - 


2 .1 2 سس مسوم شوك لَنَا دوك ملحا لَمءِ 
مَوَعِظْه من رد شفَاءٌ لما فى أَلصّدُورٍ وهدى وحمه مِنِين # 
[يونس:/0]. 


إِذّا فمن بركة القرآن؛ أنّه يُستشفى به من أمراض القلوب» ومن 
أمراض الأبدان. 

والاستشفاء به من أمراض الأبدان يقع على وجوه متنوعة: 

أ- منها: أن يقرأ على المريض به» كقراءة الفاتحة على المريض. فإنها 


مفيدة عدا 


() ب «تفسير العثيمين: ص») (ص560١).‏ 


ب- ومنها: أن يُكْتَب في إناء ويّصَبّ عليه الماءٌ» ويدار عليه الماءٌ 
حتى يتغير ببذه الكتابة» ثم يشرب» [وهذا جرّب]. 

ج- ومنها -على رأي بعض العلماء من السلف والخلف-: [أن 
تلن يو تيمو أ اكتي ل يولك أرما شافيك قي الكل 
على المريضص]. فإنَّ هذا قد اختلف فيه السَّلَّفُ: فَرَحَصٌ فيه بعضّهمء 
وماك بعشك وك رخ فيه ادل يوم الأدلة الذالة عل أن 
القرآن فيه الشفاء». 

*! هل ورد حديث شريف بالتداوي ب [التمائم القرآنية] 
المذكورة وغيرها بصفةٍ خحصوصة عند الحالات المذكورة وغيرها في كلام 
الشيخ ابن عثيمين ب5لته؟ ! 

7 أم آنه اختراعٌ منه وبدعة وتدليسٌ وضلالة وإضلال واستعمال 
لآيات القرآن بدون دليل وفي غير ما شرِعَتٌ له؟! 

؛! وهل إجابة الشيخ بهذه اللاريقة فيا عن دلي وتضليل 
للناس ؟] 


الهه وقد تَبِعَهُ في قوله هذا مقتعًا به ومعَنًا إِيّاه للناس: شهاب 


اراسي اسابل 1 
م نهو النقواء (مبتدِعًا) و (مَدَ 0 و(ضالّا) و(مُضِله)!! 
00 الدين أبو زهو (مبتَدِعًا) و (مُدَنَمَا) و(ضَالًا) و (مُضِله)!! 

'7؟ ذهب جمهور فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية عن 
الإمام أحمد. إلى جواز تعليق التمائم التى فيها أسماء الله وصفاته وآيات 
القرآن الكريم والأدعية المأثورة. 

وهذا ظاهِرٌ ما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة ة. وهو قول 
عبد الله بن عمرو بن العاص *اة» وقول الكثير من التابعين كسعيد بن 
الْمَسيّبء والضَّحَاك ومجاهد. وابن سيرين. 

7 التمائم الجائزة هي: اروز التي تُعلق في العنق وفيها القرآن 
والأدعية وأساء الله تعالى» وسواء في ذلك المريض والصحيح والجنب 
والحائض والنفساءء والصبيان» أو التي توضع على أبواب البيوت أو 
السيارات؛ بعد جعلها فيا يُكِنْها. 

والتميمة المكروهة: ما كان بغير القرآن.. أو إذا كانت بغير لسان 


العربيه ول تدا ساهو ولغله انشلة نيد أو كذ أو ذلك 


7 وأما ما كان من القرآن أو شىءٍ من الدعوات فلا بأس به؛ 
لأنه ليرد فيه مبى. 

7 ويجوز أن يُكتّب القرآن أو ذكرٌ غيرُه بالعربية» ويعلّق على 
مريضء ومُطَلِقَة» وفي إناءِ ثم يسقيان منه» ويُرقَى من ذلك وغيره ب) 
ورد من قرآن وذكر ودعاء. 

*! هل ورد حديث شريف بالتداوي ب [التمائم القرآنية] 
المذكورة وغيرها بصفةٍ خحصوصة عند الحالات المذكورة وغيرها في كلام 
جُمهُور الفقهاء يدبا ؟ ! 

! أم أنه اختراعٌ منهم وبدعة وتدليسٌ وضلالة وإضلال 
واستعمال لآيات القرآن بدون دليل وفي غير ما شرِعَتٌ له؟! 


2 1 4 كك 5 3 7 
؟! وهل قول الجّمهُور مبذه الطريقة» فيها غش وتدليسٌ وتضليل 


للناس؟! 
اله» وقد تَبِعَهُم في قولهم هذا مقتنعًا به ومعلً) إِيّاه للناس: شهاب 


© © © 


ْم الابتداع والتدليس والتضليل (14)! 
-١‏ أحمد بن حنبل (مبئَدِعًا) و (مُدَنمَا) و(ضالَا) و (مُضِلّه)!! 
-١‏ ابن مُفْلِح الَقِْسِي (مبتَدِعًا) و (مدَنَمَا) و(ضَالَا) و (مَُضِلُه)!! 
ال#ه شهاب الدين أبو زهو (مببَدِعًا) و (مُدَلّمَا) و(ضالَّا) و (مُضِلًا)!! 
قَالَ الإمامٌ أبُو دَاوٌد: «رَأَيْتْ عَلَ ابْنِ لأبي َيْدِ الله [أحمد بن 


حنبل] وَهُوَ صَغِيرٌ قَيمَةَ في رَقبتِ في أديم؟ أي: رت 


5 ب ابر ع 5 لك 3 4 ده 
وقد رَوَى الإمام أبو داود , بسلل صحوع عن همون ين ميم 
م ل ل وه 5 

سُولٌ الله يلِ كَانَ يُعَلْمُهُمْ مِنَ 


المَرّع كَليَاتِ: «أَعُوذْ بِكََِاتِ الله التَامَةِ مِنْ غَضَبِه وَعِقَابه وَشَّرٌ عِبَادِه 


أ 


عَنْ أبيد عَنْ جَدَّهِ عَيْدِ لله بْنِ عَمْرِو أن 


وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِين وَأَنْ يحضم ون). وَكَانَ عَبْد الله بْنُ عَمْرو «فة 
ند اا ”ا __لعيهمه 

وله ةوس م 25م زر ود 1 2 لا ردقا 0ن 1س ته َو 

يعَلمهَا مَن يلغ من وَلدِه وَمَن كان صَغِيرًا يَعقل ان * كتنها 


7 مسألة كتابة الآيات القرآنية وتعليقها: 
هذه المسألة فيها أقوال. أحدها: (القول بالجواز).» وهو قول 
وعمل كثير من الآئمة والعللاء» والنصوص الواردة عنهم في ذلك 


كثيرة» وقد حملوا الأحاديث العامة في (تحريم التمائم) على نوع خاص 
وهو: التمائم المشتملة على (كُفْرِ) أو (سحْر) أو (طلاسم)! 

فالتائم نوعان: 

-١‏ تمائم شرعية جائزة: وهي ما اشتملت على الآيات القرانية 
والأدعية النبوية ورّقَى الصالحين. 

- تمائم محرّمة : وهي ما اشتملت على كفْرٍ أو سخْرِ أو طلاسم! 

و ليكم نضا واحدّا من نصوص كثيرة: 

كان الإمام أحمد بن حنبل #لتته يستعمل (كتابة الفاتحة) وغيرها في 
(التائم الشرعية). 

؟! ما حكم ما رواه الإمام أبو داود عن التميمة المعلقة في عنق ابن 
الإمام الكبير أحمد بن حنبلء وتَبعَةُ الإمام ابن مُفلِح المقديي تَْك؟! 

؟! هل هو اختراعٌ منهم وبدعة وتدليسٌ وضلالة وإضلال 
واستعال للتائم الجائزة بدون دليل؟ ! 

ال#ه وقد تبعهم في فِعْلِهم هذا مقتيعًا به ومعلًا ياه للناس: شهاب 


نِعْمَ الابتداع والتدليس والتضليل !)١5(‏ 
ات أحجد ين حغيل (672) و(فقتوةً) و(يكيقا) و(ندننا) وزضالا) 
و(مضلا)!! 


-١‏ ابن مُفْلِح المَفْدسى (حُحَرََا) و(مُشَعْودًا) و(مبَدِعًا) و(مُدَلسَا) 


4 


للع 


ع 
3 


و(ضالا) و(مَضلا)!! 
الهه شهاب الدين أبو زهو (تُحرَا) و(مُشَعْودًا) و(مبتَدِعًا) و(مُدَلّسَا) 


و(ضَالًا) و(مَُضِلًه)!! 


7 «قَالَ عَبْدَ الله ابن الإمام 0 درو عطيل: (وََيت 5 خَرَّجَ فل 
نَمل وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَهُ جَلَسَ عَلَ كُرْبِيّ كَانَ يخِلِسُ عَلَيْهِ لِوْضُوءِ 
الصَّلاة [فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْه قَقَالَ: إن عن يك ل 1 
مِنْ دَارِي؛ فَإِنٍّ أكْرَه أن تُفْتَلْنَ في دَارِي]. نُمَ رَأَيْت التَّمْلَ قَدْ حَرَجْنَ بَعْد 


و سم 


70 1 م 2 دعر كم اجر 
ذَلِك تَمْل كبَارٌ سود فلم أَرَهِنْ بَعْدَ ذلِك». 

هذه رقية النمل ىا وردت بسَّئّدِ صحيح عن الإمام أحمد لله 
تعالى» وقد نشرتها في فيديو في قناتي على اليوتيوب» فوصفوني بأنني 
دجال مشعوذ مبتدع ضال مضل... إلخ!! إِذَنْ الإمام أحمد إمامي في 


ذلك هو الآخر عند هؤلاء: دجال مشعوذ مبتدع ضال مضل... إلخ!! 


ه سس 
هوس هو 


7 هل ورد حديث شريف يذكر هذه الرٌّقِيَةَ بصفةٍ خاصة عند 
الحالة المذكورة فيا ورد عن الإمام الكبير أحمد بن حنبلء وتَبعَه الإمام 
الكبير ابن مُفْلِح المقديبي عر الله ؟! 

! أم أنه اختراعٌ منهما وبدعة وتدليسٌ وضلالة وإضلال 
واستعمال لآيات القرآن بدون دليل وفي غير ما شرِعَتٌ له؟! 

الهه وقد تبعهم| في فِعْلِهه| هذا مقتيعًا به ومعلًا إِيّاهِ للناس: شهاب 


© © © 


نِعُمَ الابتداع والتدليس والتضليل !)١5(‏ 
-١‏ الإمام شيخ الإسلام إبراهيم يم ا حربي (فُبُورِيا و(مُشْ كا و(مبتدعًا) 
و(م مُدَنّمَا) و(ضالًا) و(مضِلًا)!! 
0 ؟- الإمام الغزالي (قبُوريًا) و(مُشْركًا) و(مبتدعًا) و(مَدَ 2 و(ضالً) 
و(مُضِله)!! 


2 
3 


“ات الإمام النووي (فْبُوب و(مفر 15) و(مبدِعَا) و( لالتااول(تا ضالا) 
و(مُضِله)!! 
5 - الإمام ابن الْجَرّري (بُورِيًا) و(مُشْركًا) و(مبتدعًا) 0 


و(ضاله) و(مضلا)!! 


١‏ نا 


9 
3 


ودام الموكاي دري ولتي كلا وزيكرق وار مُدَنسَا) و(ضالا) 
و(مُضِله)!! 
"- الإمام ابن حجر الليتَمِيُ الي (قَبوِيا) و(مُشْرِكَا) و(مبتَدِعًا) 
و(مُدَلّسَا) و(ضالًا) و(مُضِل)!! 
الهه شهاب الدين أبو زهو مو ربًا) و (مْشْرِ 5) و(مبتدعًا) و(قدلنا) 
و(ضالًا) و(مَضِله)!! 


/؟ قال حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي (ت: 5٠00‏ ه):”, 
وهو يبين استحباب: «زيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء 
والأولياء»: (كل من يكرك بمشناهديه فى حياته ترك بزْبَاريه بعد وفائة): 

5 #0 - م 2 0 
وقال أيضًاا' موصيًا المسافر: «ولا مل في سَمْرِه زيارة قبور 
الصا حينء بل يَتَمَقَدُها في كل قرية وبلدة». 
7 ار 8 7 ع سر وررو . ب خش لمع لس 
و0 قال الإمام النووي دنه 2: «اختلف العلَاء 5 شك الرحال 
وَإِعَْالِ الَطِيّ إِلَ غَيْرِ المسَاجِدٍ الثلاتّة [الحرام والنبوي والأقصى]؛ 
كَالذّهَابِ ِل ف رِ الصَّاخِِينَ» وَإِلَ لاضع المَاضِلَةَ وَتَحْوِ ذَلِكَ .... 


-ه 
ع 


وَالصَّحِبِحُ عِنْدَ أَضْحَايًا [أي الشافعية]ء وَهُوَ الَّذِي اخْبَارَهُ إِمَامُ الحرَمَنِ 
وَالحَققونَ: أنه لا يحرم وَلَا يُكْرَهُ. زوالا أن النضيك الاق 1 
هي في شَدَ الرّحَالٍ إِآ هَذِه الثََانَة حاصّةَ وَالله أَعْلَم). 


)١(‏ في «إحياء علوم الدين» (؟/ 151؟7). 


(5) في «إحياء علوم الدين» (؟/ /5851). 


(©) في (شرح صحيح مسلم)» (9/ .)٠05‏ 


قال الشيخ الإمام ابن حَجَر المَيتَوِيٌ الَكِيّ (مفتي الشافعية في 
زمانهه ت:914 ه)ء في شرح حديث: (لَعَنَ الله اليهودَ والنصارى؛ 
اتحَذُوا قبورَ أنبيائهم مساجد): «هذا إِذا صل إِلَ القبر تعظي) له؟ فإنه 
حرامٌ. وأمًا اَخَاذْ مَسْجِدٍ بجِوَارٍ بن أ صَالِحَء وَالصَّلَاةٌ عِنْدَ كَبرِهِ لا 
جَاوَرتِِ لِتلّكَ الرُوح الطَهِرَة؛ قلا حرّجٍ في ذَلِكَ). 

7 قال الإمامٌ الحافظ عبد الحق الإشبيلي (كان فقيهّاء حافظًاء 
عانًا بالحديث وعللّه. موصوفا بالخير والصلاح» والزهدء والوّرَع. 
ولّرُوم الشّنته ت:١58ه)":‏ «اعلم أن [قُبُور الصَّالِين] لا تَلُو من 
بركة» وَأ زائرهاء وَامُسَلّم عَلَيْهَا والقارئ عِنْدمَاء والداعي لمن فِيهَا؛ لا 
يَْقَِبٍ إِلّا بخ وَلَا يرجع إِلَّا بأَجْرء وَقد يُوجد لذَلِك أَمارّة» ويبدو 


م أ 0 و وه 
مِنْهًا بكَنارّة4: وَلَيْس القادرٌ والفاغل والمتضَ ف الهو سبحانه. 


4 


1 


.)؟١8ص( في «العاقبة في ذكر الموت»‎ )١1( 


7 وقال الشيخ ابن الحاج المالكي الفابي (ت:/1”/ا ه)”': «وما 
ذاك الداس مزع العل اع وال عار كات اعرن كابرع قشر ذا وكدرناء 2 كورة 
بزيارة قبور الصالحين. ويجدونَ برَكة ذلك حِسّا ومَعْنَى). 

وقد ذكر الشيخ الإمام أبو عبد الله بن النعمان لله (ت:”787 ه) 
أنه: «تحقق لذوي البصائرء والاعتبار أن زيارة قبور الصالحين محبوبة 
لأجل التبرك مع الاعتبار» فإِنَّ بركة الصالحين جاريةٌ بعد مماتهم | 
عند علمائنا المحققين من أئمة الدين». 

و30 وقال الإمام ابن الجرّري (حجة ف القراءات» محدث» حافظ» 
مفسرء (ت:87 ه)"» وهو يتكلم عن أَمَاكِن الإجَابّة وَهِي الْوَاضِع 
امبَارَكة: «وَعند قُبور الْأَنييَاء خليخف وَلَا يّصح قبر نَبِي بِعَيْنِه سوّى قبر 


هه 


نَبِيَا يك بالإِجْمَاع فقطء وقبر إِبْرَاهِيم عَلَيِّ السَّلّام داخل السّور [سُورٍ 


.)5 50 /1١( في «المَدْحَل)‎ )١( 
.)7١ص( ىا في «تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين)‎ )( 


الأقصى] من غير تغْيين» وجُربَ استجابةٌ الذّعَاء عِنْد ُبُور الصَّالِين 
بتدوظ ند وقة», 

7 ووافقه الإمام الشّؤكاني (ت: ١6‏ ه)» وقال: ١تَسْرِي‏ بركة 
الَكَان على الذَّاعِي كا تَسْرِي بركّة الصَّالِين الذَّاكِرِينَ الله سبْحَائَهُ على 
مَن دحل فيهم ين لَيْسَ هُوّ مِنَهُمء كم يفيدة قَوْله يك: «هم القّوم لا 
يَشْقى يهم جَلِيسُهم. 


و(قَوْله: وجِرّبَ استجابة الدّعَاء عَنْد و الصَّالحين) اقول 


إن 
3 


وَلكِن ذَّلِك بِشَّرط أن لَا تنشأ عَن ذَّلِكِ مفسدّة» وَهِى أن يعْتقد في ذَلِك 
اميت ما لا يجوز اعتقّاده). 
7 وقد روى الإمام الخطيب البغدادي”" قول الشّيْخ الام 


الحافظ العَلامَة شيْحَ الإسلام إِبْرَاهِيِم يْمَ الحَربي (أت:180ه)ء قَالَ: 5١‏ 
مَعْرُوْفٍ [الكَرْحِيَ] الميّاقُ المجَربه. 


)١(‏ في تاريخ بغدادت بشار» /١(‏ 5 ونقله عنه الإمام الذَّهبى في «سير أعلام النبلاء 


- ط الرسالة» (9/ 57 23). 


يد حعَا مر عر 
ثم قال الإمام الذهبي: يري د إِجَا بَةَ دعا السام ا 


١ أن‎ 


المجاركة ينتجات عندها العاف ئ 
المْتوْبَاتِء وَفي المَسَاجِدِء يل ذُعَاءٌ المضطر حاب 0 50 

ومَعْرُوْفٌ الكَرْحيُ هو: عَلَمّْ الزْمّاد بَرَكَة العَضْرِء الذ 
الإمامٌ أحمد بن حنبل له وككطيب لك + ها 008 معروف 
الكَرّْخِيَ معروفٌ بمقبرة باب الدير ببغداد. 

#؟ وروى الإمام الخطيب البغدادي"' عن عَبَّد الرَّحمَنِ : بن محمد 
الزهري (الفقيه المالكي» وكان ثقدّ ت: 775 ه)» قَالَ: «قَبْرُ معروفٍ 
كزعي جرب لقضاء الحوائج» ويقال: إِنَّهِ مَن قَرََ عنْدَهُ مائة مَرَةِ هل 
322 #وسآل اله تسمال ها يريد تكى الله له اكه 

7" وروى الإمام الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد ت بشار) 
(1/ 455) بِسَيَدِ صحيحء عن أب عَبّْد الله ابْن الَحَامِلَ (ثقة حافظ فقي 
جليل القَدْرِه وكان إمام الشافعيةه ت:0٠7ه)»‏ قال: «أَعْرفٌ 2 


01 


2 وو 


معروف الكَرْخِيّ منْذّ سبعين سَنَة مَا قَصَدَهُ مهموءٌ إلا فرّجَ لله همه) . 


)١(‏ في «تاريخ بغدادت بشار» /١(‏ 55 5) بِسَيَدِ صحيح. 


قال الحسن بن محمد رضن الدّين الصَاغانِن (الشيخ الإمام 
الكتتيوكاة فقها إماقا ون اكه الكضان ركان كينا سانه 
صَدُوقًا ذ ذا مشارّكةٍ في جميع العلوم» ت: 0 ه)» ونقله عنه الإمامٌ 
مُرْتَمَى الزَّبيدِيُ (الفقيده العدّشُم التو النَحْوِيء الأضولوت: 
6 ه): اعرضتة ل ساك أعر وخلقي بق بين وى كندة 
وسستائة» 2 قَبْرَ معرونٍ الكَرْخِيّء وَذَكَرْت لَهُ حاجَتي: دك 
دا أن أؤلياء الله لا يَمُونُونَ ولكِن يُنْقَلُونَ من دار إآ دار 
لح عي بي 

7" قال الإمام النووي”"» في ترجمة أبي الفتح نصر بن إبراهيم 
المقدسي» ثم الدمشقيء الإمام الزاهد, المجمع على جلالته وفضيلته. 


رت: 5:5١‏ ه): (وقيره بباب الصغير بجنب قبر معاوية وأبى الدرداء 


شك 


)١(‏ في «العباب الزاخر» /١(‏ "41 بترقيم الشاملة آليا). 


(1) في «تاج العروس من جواهر القاموس) (75”/ .)١75‏ 
(0) في «مبذيب الأسماء واللغات» (؟/ .)١786‏ 


عه يكثر الناس زيارته والدعاء عنده. وسمعنا الشيوخ يقولون: 
يستجاب الدعاء عنده يوم السبت» رضى الله عنه). 

وتبعه على ذلك الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
الشّبكيى (ت: ١الالاه)‏ في «طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» 
(0/ 07 7) وغيزه. 

7 أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن حََلّكَانَ'» قاضي 
القضاة» شمس الدينء أبو العباس البرمكيء الْإِرْبلٌء الشافعي» وكان 
إمامّاه فاضلاء بارعًاء متفنناء عارفًا بالمذهب» حسن الفتاوى؛ 
(ت:581ه)» قال" عند ذكره لترجمة الملك العادل نور الدين زنكي. 
هو: (أبو القاسم محمود بن عماد الدين زنكي بن آق سنقرء الملقب الملك 
العادل نور الدين. 


)١(‏ في روضات الجنات :١‏ 87 (ابن خلكان بفتح الخاء وتشديد اللام المكسورة» أو بضم 
الخاء وفتح اللام المشددة. أو بكسر الخاء واللام جميعا) . وني التاج /ا: 11/5 (خلكان؛ بكسرء 
فتشديد اللام المكسورة). 

(0) في «وفيات الأعيان» (5/ .)١185‏ 


وكانة ملكا هد لة زاهِدا غاردا بورغ تدكا بالقريعة امائة إل 
أهل الخيرء مجاهدًا في سبيل الله تعالى» كثير الصدقات» بنى المدارس 
بجميع بلاد الشام الكبار. وبالجملة فإن محاسن نور الدين كثيرة.... 
(رت:059ه بقلعة دمشق). شيعت من جماعة من أهل دمشق يقولون: 
إن الدعاء عند قبره مستجاب. ولقد جربت ذلك فصَمًَّ). 

وتبعه على ذلك: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل الدمشقيء المعروف بأبي شامة المقدسي (الإمام» العلامة ذو 
المُنُونء الفقيه الشّافعيء المقرئ» النَحْويّء ت:170ه)» فقال": «وَقد 
جرب استتجابة الدّحَاء عِنْد قبره) يعني: نور الدين زنكي. 

وكذلك تبعه: عبد القادر الحنفي (ت:هلالاه) وقال": «وهو 


أوّلَ من بنى دارا للحديث على وجه الأرضء ووقف كتبا كثيرة»). 


(0) في: «الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» يعني نور الدين وصلاح الدين 
رحمة الله عليههما /١(‏ 97). 
)١(‏ «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (7/ 55٠‏ ت الحلو). 


وقال عبد الحي بن أحمد ابن العماد العّكري الحنبلي» أبو الفلاح 
(ت:89١١اه):‏ «ويقال: إنه دفن معه ثلاث شعرات من شعرات 
لحيته كَل فينبغي لمن زاره أن يقصد زيارة شيء منهكئة)”' 

7 علي بن إبراهيم بن داودء أبو الحسن, علاء الدين ابن العطار 
(شيخ دار الحدِيث النورية ومدرس القوصية بدِمَشْق! كيات:؟ الاهاء 
قال“ عند شرح حديث عَائشِةَ عق فَالَْتْ: َال رَصُولٌ الله يكل في مَرَضهِ 
الذي 1 يَقَمْ مِنْهُ: «لَعَنَ الله اليُودَ والتَصَارَىء الَحَذُوا قَبُورَ أَنْيائْهِمْ 
بيغي قلت 515198 445 ار انك ع آله خين أن كد 
مَسُْجِدًَا). «وأما الدعاء عند قبره كلل فَلَمْ 51 التلق موق 
يفعلُونه» ويَوَسَّلُونَ إلى الله تعالى بالدعاء هناك, ويه كَل عند قبْرهء 


وغيّره من البقاع من غير مَنع» والله أعلم». 


.)787 /5( في «شذرات الذهب في أخبار من ذهب)‎ )١( 

(0) انظر في «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» (5/ )38١‏ قصة رؤية محمود نور الدين 
زنكي للنبي يلد ثلاث مرات في ليلة واحدة. 

.)1١ /٠١( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 

(5) في «العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار» (؟/ /78). 


7 قال الإمام الذهبي"' في ترجمة: «صَالِحُ بن أَحْمَدَ بن مُحَمدِ بن 
حمْدَ التميْمِيُ الإِمَابُ العَالِك الحَافِظء التَبْتُء أَبُو المَضْلٍ بِنْ 
الكَوْمَلَاذِيٌ» التَمبْوِي الأحنفىٌ الحَمَدَانِن السّمْسَارٌ ت: سنة 785ها: 

«قَالَ المحافظ شير شارَويه وَيْه الدَيلَمِيٌ: كان ركنا من أَرَكَانِ التريدف. ثقة 
حَافِظَاء دناه وَرِعَاء 00 لا يِحَافَ في الله لومة لائم. وَيُستجَابُ 
الدّعَاءٌ عِنْدَ قَيْرِوِ). 

وسكت الإمام الذهبي ول يُعَلَّقَه مما يفيد إقراره لذلك» فإنه قد 
جرت عادتّه في «السّيّر) أن لا يترك شيعًا منكرًا إلا وعلّق عليه؛ والله أعلم. 

وكذلك في فعل الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء - ط 
الرسالة» /١1/(‏ 0170» عند ترجمة «الشَّيْحْ الإمَامُ المَقِيْكُ المُحَدتْ 


أبُو بَكْرِ 1 بن عِِ سس لال الحَمَذَانن الشَافِعُِ» ت: 7593 هاء فقد 


قال: (١قَالَ‏ شِيْرَوَيه : كَانَ ِقَهَ أَوْحَدَ زْمَانِه مُفْتِي البَلّد وَلَهُ مُصَنَعَاتٌ دن 


هي 4ه ع سم رذ وروع 1 أله فى 6و ني 
علوم الحَدِيْثِء غَبْر أَنَّهُ كَانَ مَشْهُْرًا بالفقه. قال: وَرَأيتَ لَه كاب 


.)018 /١5( في «سير أعلام النبلاء - ط الرسالة»‎ )١( 


(السَّئَن)» وَ (مُعْجَم الصكارة)ء كا رايت لشم من والدعاة عاد 1ه 
مُسْتَحَات). 

وعلّق الإمام الذهبي قائلا: «وَالدَّعَاءُ مُسْتَجَابٍ عِنْد قَبوْر الأنْبيّاء 
وَالأَوَِْاء وَفِ سَائِر البقَاع» لكِن سَبَبُ الإجَابَة حُصُورٌ الدَّاعِي 
وَحشُوعُةُ وَابتِهَالهه وبلا رَيْبٍ في البقعَة الْبَارَكَةه وف اللَسْجَ وف لد 
وَكَحْو دَلِكَه يَتَحَصَّلُ ذَلِكَ للدّاعِي كَِراء وَكُلُ مُضطر مَدُعَا عَاوه * 8 

7> قال حيبي الدين أبو محمد عبد القادر بن أبى الوفاء ارقي 
الحنفى (0-5947/الاه)' عند ترحمة: ١بكّار‏ بن قتيبة» الثقفىٌ 
البكراوي» البصرى» الفقيه» قاضى مصر» أبو بكرة» ت:١717ه):‏ «مات 
بمصرء وذَفِن بالقَرّافة» وقبْرُه مشهور يرَارء ويتَبررّك به ويقال: إن الدعاء 
عند قبره مستجاب». 

7 قال الإمام ابن الْلَقَن (الشيخ الإمام الفقيه الشافعي, المحدث 


الحافظ «الكبير»» شيخ الإسلام» سراج الدين أبو حفص عمر بن 


)١(‏ في «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» /١(‏ 55/8 ت الحلو). 


الأنصاري الأندلسيّ الأصلء المصريّء ت: 805 ه)": «يُذكر عن 
بْرَيْ أشهّب. وابن القاسم» صاحبّي الإمام مالكء أنه يُتبرك بالدعاء 
عندهما لقضاء الحوائج. 

[أَشْهَبُ بِنُ عَبْدِ العَرِيْن الإمَاُ العَلأَمَك المَقِيُْ مُفْتِي مِضْرَ 
رت:: ١٠ه).‏ 

عد الرّحْمْنِ بن القايم الضْرِيٌ» عَاهِ الدَيّار الِضْريّة وَمُفْتِيْهًا. 
(ت:١9١1ه))].‏ 

يقال: إنه مَن قرأ عند قَبرَئي) -مائة مرة-: ##قل هو أللَّهُ 
وسأل الله ما يريد, قَصَى حاجتّه. 

ركنا مدفيكان فل مسون راجو با را نه وق يقاكة إن انهاه ذا 
وقَفَ بين القبرين» مستقبلا القبلة» ودعًا استجيب له. وقد جرب ذلك. 

وقد زركه] وقراث عتدعنا ماثة مرة قل هو اد لححد 4: 


ودعوتث الله لآمر 3 3 أرعض وقالف فزال». 


2020 5 «طبقات الأولياء» (ص١58).‏ 


قال الإمام شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن محمد بن 
يوسف (شيخ الإقراء في زمانه» من حفاظ الحديث» ت:177/ه)"" ترجمة 
«القاسم بن فير -بكسر الفاء بعدها ياء آخر الحروف ساكنة ثم راء 
مشددة مضمومة بعدها هاء-» ومعناه بلغة عجم الأندلس: الحديد. 
أبو القاسم وأبو محمد الشاطبي الرعَيْيِيء الضريرء ول الله الإمامء 
العلامة» أحد الأعلام الكبار والمشتهرين في الأقطار.... وكان إمامًا كبيرًا 
أعجوبة في الذكاء كثير الفنون آية من آيات الله تعالى غاية في القراءات 
حافظًا للحديث بصيرًا بالعربية إمامًا في اللغة رأسا في الأدب مع الزهد 
والولاية والعبادة والانقطاع والكشفء. شافعي المذهب مواظبًا على 
السّنَّ. وقد بارك الله له في تصنيفه وأصحابه؛ فلا نعلم أحدًا أخذ عنه إلا 
قد أنجب. (ت:0٠091ه)‏ بالقاهرة» ودْفِنَ بالقَرّافة بين مصر والقاهرة. 
وقبْرُه مشهورٌ معروف يُقصّد للزيارة. وقد رَرْتَهُ مرّاتِء وعَرّض عل 
يعض أصحابي الشاطبية عند قبْرِوء ورأيث بِرَكَةَ الدعاء عند قَبْره 
بالإجابة». 


() في «غاية النهاية في طبقات القراء») (؟/ .)5١‏ 


فَهُمْ يَدْعون الله عند قَبْرِ معروفٍ الكَرْيّ وغيره من الصا حين 
والأرلناس ولنقوا متفكوة يسو تنا يف الأهرية. 

قال نجم الدين العَرّيء الدمشقي الشافعي (ت:١51١١ه)":‏ 
(قبور الصالحين اول بالقصد بالزيارة للبرك. والدعاء لهم وللداعي» 
ولمن شاء من إخوانه؛ فإن الدعاء عند قبورهم ترجى إجابته» وقبور 
الأنبياء عليهم السَّلام أخص قبور الصا حين» ولا سيا قبر سيد المرسلين 
كي ... واعتقادي أن الدعاء مرجو الإجابة عند قبر كل عبد صالح. 
ومما جريته أناء وغيري: أن الدعاء مستجاب عند قبر والدي شيخ 
الإسلام رضى الله تعالى عنه». 

وقال محمد بن أحمد السّمَاريني ال حنبلٍ (ت:188١ه)”:‏ (مَن كان 
قصده بالزيارة أن يطلب حوائجه من الميت» فهذا لا يشك عاقل في 


قبحه وتحريمه؛ إِذ الحوائج منوطةٌ لخالقهاء فليس إلا الله يقضي حاجة. 


)١(‏ ني «حسن التنبه لما ورد في التشبه» (7/ هو ه). 


(؟) في «البحور الزاخرة في علوم الآخرة» /١(‏ 917 7). 


من شك في هذا طغى وتمرد» وأما إذا كان قصده الدعاء عند قبر الميت أو 
التوسل به» فليس بمحرم. 
نَحَم: إن اعتقد أن الدعاء عند القبور أفضل منه في نحو المساجد. 


أو أنه لا ناب ِلَّاثْمَ كان هذا قبيحًا والله أعلم». 


ا 


إن 
4 


© ونحن إِذْ تَذْمَبُ إلى قبور الأولياءٍ لِرِيَارَهاء إِنَّا تَعتقد أنَّ ال 
8 5 1 عه ارس 00 : 3 م 1 3 
والضرّ بيد الله تعالى» وأنْ الله وحْدَهُ هو الذي يَمْلِكَ التّفعَ والضُرَّ وأمًا 


امنا داعِينَ الله تعالى عند قبورٍ الأولياء؛ فإنم) هو لاعتقاد أفصَلِيّةِ هذه 


2 4 5 7 - 0 0 عر 5 أ 
لبْقعَةٍ التي تَضْمٌ أجسادَهُم الطاهرةً» وأمَّما َل تَنَزْلِ رحمة الله تعالى» فَهُمْ 


5 ىر لد 


أولياءً الله الَّذِين لا حَوْفٌ عليْهم ولاهُمْ يرَنُون. 
© إننَا َفْرَأ الأدعية» وشيئًا من الآياتٍ القرآنية الكريمة الَنِي 
جُرّبَثْ لقَضاءِ الحوائج عند قبور الأولياء والصالحينَ مع اعتقاد أن التَفْع 
ولف يي الله تحال بدو انه ينؤاةه وأكا هذه الأنكدا كن الرعمة درق 
شال" 
© [مع العلم أن الداعي بيقينِ وحضور قأْبٍ يستجاب دعاؤه في 


31 3 


أي مكانٍ وزمانٍء لكن بعض الأزمنة والآماكن أفضل وأَجْدَرٌ بالإجابة 


من بعض ]. 


7! هل هؤلاء الأئمة المذكورون جميعُهم ومعهم مئات آخَرون؛ 
قبوريون مشركون؟ ! 

7! هل ما قالوه من زيارة قبور الصالحين للتبرك والاعتبار» 
واستجابة الدعاء» اختراعٌ منهم كفرٌ وشركٌ وبدعة وتدليسٌ وضلالة 
وإضلال؟! 

اله وقد تبعهم في فِعْلِهِم وقولهم هذا مقتيِعًا به ومعَلّ) إِّاهِ للناس: 


شهاب الدين أبو زهو. 


© © © 


سر ير 03 م 2-7 ا 
مجربَات الصّالجين شوكة ني خلوقٍ المكابرين 
[الؤنكون يننا يقترن أن الى اله عه سل القدي سكظرية 
النفع» يستشفى بها من الأمراض جميعها؛ الحسّية منها والمعنوية» ولقد 
تضبائرتك تصوص. الشريعة الذام.غل مشروغية الأيسناء بالقرانة 
والأدعية والتعوّذاتِ النبوية؛ قال الله تعالى: 8 َل هُوٌ لِلَذِح َامَنُوا 
صد 
هدّى وَشسْعَآء4 [سورة فصلت:44]. 
1 ع 5 لك 
وفي الصحيح أن عائشة ذنثة قالت: كان إذا اشتكى رسول الله مَك 
رقاه جبريل؛ قال: «باشم الله يُْرِيكَ» وَمِنْ كل دَاءٍ يَشْفِيِكَ» وَمِنْ شَرّ 
حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٌَ وَشَرّ كل ذى عَيْن)". 
ومن المقرر -عند أهل هذا الشأن- أن مفهوم الرّقى فيه سَعَةٌ 
ع 2 جر 2 رةه 0 
ظاهرة» وآن ما كان منها مباحًاء ومُوَّدَاهَ حصول تفع به عَمِلوا به: 
- فترى بعضّهم يقتصر بالرقية على سورة بعينها كالفاتحة مثلاء أو 


سورة البقرة» أو يجمع بين سور؟ كالفاتحة والمعوذتين. 


مق أخرجه مسلمء كتاب: السلام» باب: الطين والمرض وَالرّقَىء برقم (486١؟),‏ من 


- وتجد بعضًا آخر يرفي بآية وحسب؛ كآية الكرسي. 

- ومنهم من يرى الرقية بالقراءة على ماءٍ طهور أو على زيتٍ 
يدهن بهء أو عسل ليؤكل منه. 

ل 0 
يُرجى نفعه ويناسب حال اكَرْقِيّ وعمدتهم في ذلك كله قولٌ النبيّ ككلله: 


9 
في 


غير ع عم 5 مع ىما ءورهي ل م ور 0 
(مَا أرَى بَاسَاء مَن استطاع أن ينفع أخاه فليتفعه)” '. 


0 


0. 


ثم لما كان واقع الحال يشهد بأن أئمة من سلف الأمة قد رقا 
بآياتٍ ل يرد النصّ باختصاص الرقية مها ومن ذلك)”: 


))5١٠٠١( أخرجه مسلمء كتاب: السلام» باب: لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم كتاب: السلام؛ باب: استحباب الرقية من العين والتَّمْلة والحّمّة والنظرة»‎ 


برقم )75١114(‏ » عن جابر بن عبد الله ظفتة. 
(*) «ارق نفسك وأهلك بنفسك» (ص8). 


-١‏ «قَالَ عَبْدٌ الله بْنُ أَحْمَدَ: رَأَيْت أبي حَرَّجَ عَلَ التَمْل» وَأَكْيرْ 
علق أنه جل عل. كزيية. كاذ كلق عليه إِرُضْوَع الصّلاق 


و س رو سس 


[فَحَمِدَ ال وَأنْنَى عَلَيْهِ َقَالَ: إن أحَرّجُ عَلَيِكُنَ إلا حَرَجْيّنَ مِنْ دَارِي؛ 
0 َه أَنْ تَفْتَلْنَّ في داري ]» ثُمَ رَأَيْت الثَمْلَ قَدْ حَرَجْنَ بَعْد ذَّلِكَ نَمل 
سُودٌ فَلَمْ أَرَهْنَّ بَعْدَ ذَلِكَ)”' 

7 أن منت فكتب لي من الحمّى 
ردقا : بسم الله الرّحمن الرّحيم. بسم الله وبالله ومحمّدٌ رسول الله «إقلنا 
ينتار 5 اوْسَلمًا عل هيم 880 وأرادوا ؟ به كيدا وكل درت 4 
[الأنبياء::9-١/9]ء‏ الهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» اشفي صاحبٌ 


هذا الكعات يعر الوق تاك وسخبروقلقه اله الكن .مين 


.)705 /7( «الآداب الشرعية والمنح المرعية»‎ )١( 

() «زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم» (5/ 2)255.: ذكر ابن القيم رواية 
المروذي هذه في «بدائع الفوائد» أيضًا (5/ .)١١15‏ وقد نقلها الحموي (ص 7”87) عن 
طريق الخلال. وني «الإرشاد» لابن أبي موسى (ص 57 2) و «المستوعب» (7/ 810): «قال 


أحمد بن حنبل ده : حيمتث» فكب لي من الحمى: : بسم الله الرحمن الرحيم إلخ. 


32 
000 1 5 8 ف 
2-0 0 يو ا عَدُوت 0 َف ين 4 بللع 4 


0 


[الأحقاف:ه”]» وا ورا لخ عسي أَوْححَها [النازعات:2]47". 
ع 0 


5 - قَالَ الخلال: كأ كر روزي أذ اعد ل جاو 
غند الله1 تَكْدت لاقرأة كَل عَندَ عَليْهَا وَلَدُها منذ يَزمئة؟ 
فَقَالَ: قل لَهُ : يجيء 00 


)١(‏ انظر: «مسائل عبد الله (ص 5547 - 558) ولم ترد فيها الآية المذكورة هنا من سورة 
النازعات. ولعل المصنف صادر هنا عن كتاب الحموي (ص 787). وقد نقل هذه الرواية في 
«البدائع» (5/ 065 أيضًا. وانظر: «الإرشاد) (ص 257) و «المستوعب» (7/ .)8١0‏ وأثر 
ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (7591/5) والدينوري في «المجالسة» (5/ )١17١‏ وابن السني 
في (عمل اليوم والليلة» )5١19(‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير» (2275» وذكر آية النازعات عند 
ابن أبي شيبة والبيهقي دون غيرهما. ومداره على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل» وفيه لين. 


.)075717 /5( «زاد المعاد في هدي خير العباد - ط الرسالة»‎ )١( 


3 
سعر و سه موسي 


ه- «وَكَانَ الشّبْحْ تَقِيّ الدين [ابن تيمية ] له يكتب عل جبهّة 
الااعقيحة ويل كات الى 216 وتتنقاة أتلنى وعيض الما وق 
لْأَمَرٌ 4 [هود:؛ 4]"". 

قال ابن تيمية #لتته: «يجُورُ أن يَكْْبَ لِلْمْصَابٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الَرْضَى 
ْنَا مِنْ كناب الله وَذْكْرِهُ باليدَادِ المباح» وَيُخْسَلُ» وَيُسْقَىء كما نص عَلَ 
ذَلِكَ أَحمَد وَحَدْهث ل 1 

«وسئل الشيخ ابن عثيمين #لتنه: هل هناك آيات واردة تقر 
بغرض تسهيل الولادة بالنسبة للمرأة؟ 

فأجاب #كلله: لا أعلم في ذلك شيئًا من السنة» لكن إذا قرأ 
الإنسان على الحامل التي أخذها الطلق ما يدل على التيسير» مثل: 
بريد الله بكم لْصْرَ ولا يُرِيِدٌ بكم الْعْسْرَ 4 [البقرة:185]. 
ويتحدث عن الحمل والوضع» كقوله تعالى: #وما تحيِلُ من أنقٌ ولَابَع 


عرو مج 


)١(‏ «الآداب الشرعية والمنح المرعية» (7؟/ 551)» «زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات 


العلم» (5/ 019). 
(؟) «مجموع الفتاوى» /١9(‏ 64). 


إِلَبعِلّمِوِءَ 4 [فاطر:١١]»‏ و[فصلت:47]» ومثل قوله تعالى: «إإدًا وُلَِلَتِ 
لْأَرِضُ زَلْرَاهَا 0 )وَلَحْرَجَتٍ الْأَرَض أَتْفَالَهَا 4 [الزلزلة:١7-1].‏ 

فإن هذا نافع ومجحرب بإذن الله» والقرآن كله شفاءء» إذا كان القارئ 
والمقروء عليه مؤمنا بأثره وتأثيره» فإنه لا بد أن يكون له أثر» لآن الله 


1 8 ل رس س رو م صجح وى سس 74 2 مسح وو لال رق جوج 2 
ستحاتة وتعال يقول: 8 وَنَرَلَ عن القر ءا ماهو شناة ويمة المؤمنين 


ولا يزيدٌ ألطَدامِينَ إِلَّا حَسَارَا 4 [الإسراء:87]» وهذه الآية عامة: شفاء 
ورحمة» يشمل شفاء القلوب من أمراض الشبهات» وأمراض 
الشهوات» وشفاء الأجسام من الأمراض المستصعبات» انتهى. 

ويقول الشيخ ابن عثيمين #للنه: «وأما التجربة فإن كان المجرّب له 
أصل فإن التجربة تكون تصديقا له» وإن لم يكن له أصل فإن كانت هذه 
التجربة في أمور محسوسة فلا شك أنها عمدة» وإن كانت في أمور شرعية 


ربو مسيععر ‏ سمس 


فلاء القرآن الكريم الاستشفاء به له أصلء قال الله تعالى: # ونْْزْل من 


لا 
مح ؤم أ-ه ساو سح ف سحوءح 


الْفَرَءَانِ ما هو سْفَاءُ ورحمة لَلْمَؤْمِنِيتَ * [الإسراء:87]. فله أصلء فإذا 


جربت آيات من القرآن لمرض من الأمراض ونفعت صار هذا النة 


تصديمًا لما جاء فى القرآن من أنه شفاء للناس. 


أما غير الأمور التعبدية فهذه خاضعة للتجربة بلا شكء. فلو أن 
إنسانًا مثلا له بصيرة فيها يخرج من الأرض من الأعشاب ونحوها خرج 
إلى البر» وجمّع ما يرى أن فيه مصلحة» وجرب. فإنه به يثبت الحكم به)”». 

مجرّبة في حَلّ الرَّئْطٍ وفك السْحْر عن الرجل المربوط عن زوجته 

وَف كُتّبٍ وَهْب بن مُنَبِّ (الإِمَامُ العَلامَةُ الأَخبَارِي» القَصَصِيُ 


د الله ليان الصّنْعَاننُ ت: ١١5‏ ه): «أَنْ ُؤْحَدَ سَبْعٌ وَرَقَاتِ 


و هم تير 


هه هر ا 2ه 3 0 0 
واوارفق فاللي عور ردن الماع » وَيَقرَأ فيه آية 
و 


الكروه دراك ال م يحْسُو مِنْهُ ثلاث حَسَّوَاتِ وَيَعْتَِلُ ب به فَإنَه 


3 0 تبر حي 


يَذْهَبْ عَنْهُ كل ما بهِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ وَهُوَ جَيّدٌ لِلرَّجُلِ إِذَا حبس عَنْ 


(1) «موقع الإسلام سؤال وجواب» (5/ 85٠4‏ بترقيم الشاملة آليا) نقلّا عن «فتاوى نور على 
الدرب» (فتاوى العقيدة/ العبادة» (شريط رقم/ /2151 وجه أ), «اللقاء الشهري» (لقاء 


رقم/ /ا"'» سؤال رقم/751). 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» 4١ /٠١(‏ عقب رقم لط التأصيل الثانية). 


وقد اعتمد هذه التجربة جماعة من الأئمة منهم: الإمام أبو الحسن 
ابن بَطّال (ت 454ه)". والإمام المفسر أبو عبد الله القرطبي (ت 
١0ه6”»‏ والإمام شمس الدين الكِرّمَانِ (ت 85لاه)”, والإمام 
سراج الدين أبو حفص ابن الْلَقَن (ت: 8١5‏ ه)”"» والإمام شمس 
الدين اليرماويء (ت 88١‏ ه)”, والحافظٌ الإمام ابن حَجَرِ في شرحه 
على صحيح البخاري”"». والشيخ عبد العزيز بن باز الذي زاد على قول 
وهب بن مُنْبّه: «ويقرأ آيات السحر وأدعية .. اللهم رب الناس ... 


وقد جربناه كثرًا فنفع. 


.)555 /4( «شرح صحيح البخاري - ابن بطال»‎ )1١( 
.)60- 59 «تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن) (؟/‎ )١( 
.)5٠ /”١( «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري»‎ )( 
«التوضيح لشرح الجامع الصحيح) (0؟/ /ا:ه).‎ ):( 


)0 «اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح) /١(‏ كا/ا). 
030 «١فتح‏ الباري لابن حجرا /١١(‏ 5777). 


والقَوَاقِل: ما بِئ من السور ب(قل)» وقد جربته لبعض المرضى 
والمحبوسين فنفع الله به وأحيانًا نأمرهم بتكرار الاغتسال. 
0 0 ابن القيم: 
- نُشْرَةٌ بالأدعية المشروعة والأذكار والآياث» وهي جائزة. 
ماع سس ل 
© © # 
ربَةٌ للقيام لصلاة الفجر 


5 2 سه 7 
من حارو كَثِيرٍ عَنِ الأَورَاعِي عَنْ عبدة بن أبي لَمَابَة عن زر 
بن حَبَيْشٍْ (الِإِمَام القَذُوَةٌ مُقَرِئٌ الكَوْقَةَ ت: 8 ه) قَالَ: 1 


آخْرَ سُورَةٍ الكَهْفٍ لِسَاعَةٍ يُرِيدٌ يَقُومُ مِنَ الليْلٍ و قامَهًا). 


)١(‏ «النشرَة -بالضم-: صَرْبٌ مِنَ العلاج يُعَالَجٌ به مَنْ يَظَنْ أن به سخْرًا أو مَسّا مِنَّ الجن. 
11 يك ذلك ل 2 0 6 7 خالطة من الدَّاءِ). (افتح الباري لابن حجرا 
)م 


() «الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري) (5/ .)١1١‏ 


لَْابَةَ (الكُوفق التَاجِرٌ عدا تمق ت:/ا7١ه):‏ 


وري وى و دك عو وه .ىس 


وَقَالَ مُحَمّدَ بْنْ كَثِير (الإِمَامُ الخدده ل بوتت الصتكان» 
ت:15١1ه):‏ «وَكَدُ جَرَيئَاهُ أَبْضَا في السَّرَايَا غَيْرَ مَرّ كَأَقُومُ في السَّاعَةٍ 
التِي أَرِيد. 

قَالَ: «وَأَبْتَدِئُ من قَوْلِه: إن اد ناما وعَملوا لمحف كات تم 

جَنَتُ الْفردَوْسٍ نكا( خََفِيًا 4 [الكهف:17١١-8١٠].‏ إِلّ آخرمًا) . 

وقال الشيخ ابو زيد الثعالبي (مُفَسّدْه من كبار علاء الجزائر 
وصّلحَايِها الأبرار. ت 870ه): «ومما جّربته. وصحَّ من خواصٌ هذه 


السورق الميضييدك وق شاء من الليل؛ 0 


- 
1 جح سمه 


00 ارد 0 ا الذي 
توا ولك فاده عند آخر ها يغلت عليه النعاس يفيت لا يكبددد له 


3 
27 


1 


.)7709 رقم‎ ٠١8٠١ مسند الدارمي - ت الزهراني» (؟/‎ )١( 


علي القراءة ضوادرة و هتنا عا لذ تاك كيده .وهو من عتفانب القران 
المقطوع بباء والله الموفّق بفضله»". 
© © © 


.)0 «تفسير الثعالبي - الجواهر الحسان في تفسير القرآن» (/ /ا5‎ )١( 


رعق صرةة ا البينة 
عَنْ أَسَْاء بنْت أب بَكْرٍ ضف" قَالَتْ: رم أَبَعْدَ [صَلَاة] الجمعة 


26 


قَاتحَةَ الكتاب, وقل هُوَّ الله أَحَدَ وَل أَعُودُ برَبٌ الفَلَقِ» وَقل أَعُودُ برب 
التّاس؛ [١سَبْعَ‏ مَرّاتِ)” ']» [١سَبْعَا‏ سَبْعًا)”©]ء لف جَلِيِه] [قبل أ 

يتكلم ]ء [ حفظ إِلَ مثلهًا]» ما ينه ومين المع الع ]0 و 

رؤانة: الأغاذة الله وق بره لون إِلَ المع الأخرَى)". 


)١1(‏ وقد قال الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (7/ 7 5): (أسماء هذا الذى روى عنه هذا 
ليهو أسرادرين الحكم التزاري يرو صو عي وثقه العجل بدو بعراه السيويلي لابن بي 
شيبة» وقال: «عن أسماء بنت أب بكر), ة قلت: وهو غلط؛ لعَلّه من الاح لاراوا اياف 
فَظَنُوا أنه أسماء بنت أب بكرء لأنه من أسماء النساءء فزادوا فيه تلك الزيادة رقُمًا للإيهام). 
(؟) «فضائل الأوقات للبيهقي» (ص؛ ١‏ 65). 

(؟) «شعب الإيوان» (5/ »2172١‏ أي كل سورة / مراتء ثم التي تليها... وهكذ 

(؛) إسناده صحيح: «مصنف ابن أبي شيبة» (07/7). موقوفا على أسماء فة. وقد رواه عن 
عائشة ع مرفوعًا ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص03777» «الترغيب في فضائل 
الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين» (ص1717١)»‏ «فضائل سورة الإخلاص للحسن الخلال» 


(ص .)20١‏ قال الحافظ: وسنده ضعيف. قال: وله شاهد من مرسل مكحولء. أخرجه سعيد 


-ه 


2 3 سل انر 2ه 01 ا 1 ول م مو 2 س افآ 

وعن ابن شِهّاب الزهريء قال: (مَنْ قرَأ: #قل هو الله حر 4. 
م ل 2 بيه ع جر م 55 3 ب 5 1 0 ع9 5 
َالمحَوَدْتَيْنٍ بَعْدَ صَلاةٍ الْجمَعَةَ حين يسَلمْ الِمَامْ قبل أن يَتَكَلمَ سَبْعًا 
سَبْحَا كَانَ ضَامِئًا عَلَ الله. هو وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ مِنَ الجُمْعَةِ إل اللجُمُعة)”". 

وف رواية: اكفر الله عنه مابين الجمعتين0. 

2 و ) لت اه يجي ترك 5 95 1 
قال وك بن الجراح بن مَلِيح الرَوَايِيُ”' -احد رواة حديث 


: ل 0 ان 
أسماء-: فجريناه. فوجدتناه كذنك” 5 


بن منصور في سننه. (انظر: «الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» (777/5): «فيض 
القدير» (3507/5). (إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» (252/8/7 بترقيم 
الشاملة آليا). 

)١(‏ «عمل اليوم والليلة لابن السني» (ص77”7) من حديث عائشة ظّة مرفوعا. 

)١(‏ «فضائل القرآن للقاسم بن سلام» (ص”7077). 

(؟) قال الحافظ: وسنده ضعيف. وله شاهد من مرسل مكحولء أخرجه سعيد بن منصور في 
سننه. «الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» (5/ 777)» «فيض القدير» (5/ .)3١*‏ 
(انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 7/ 23577 بترقيم الشاملة آليا). 

() الإِمَامُ الْحَافِظً» محَدّتْ العرَاقِء أَبُو سَفْيَانَ الرُوَابِيُ الكوْفن أَحَدُ الأعْلم. ت:197١ه.‏ 


(5) «فضائل القرآن لابن الضريس» (ص77١).‏ 
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دي ترد الضالة والقاكي والأشياء المنقووة 
عَنْ جَعْفَرٍ 5 [الشَّيْحْ» الإمّامء القدُوّة الْمُحَدَثْء ت: ١5/8‏ 
عن 10 عامًا]ء فَالَ: وَدَّعْتَ في بَعْضٍ حَجَاتٍ أبا جَعْمّر الْرَيْنَ الكَبِين 
[جَاوَرَ بِمَكّدَ وَمَاتَ بها أَيضَاء وَكَانَ مِنَ العْبّادِ]ء فَقَلْتُ 5 
ي: إِذَا َقَدْتَ سَيْنَاه ققل: يا جَايِعَ الَاسٍ لِيَوْمِ لا وَيْبَ 0 
ُحْلِفَ ايعاد امْمَْ بيني وَبَيْنَ كَذَا فَنَ الله يحِمَعْبَيْنَكَ وَيَيْنَ ذلِكَ الشَنْءِ ' 


0 معو 5 ل باس وكو م عو 2؟ ود هل 00 ل 
ل: فجئت إلى الكتانيٌ» فودعته» وَسَالته أن يزودني» فأعطاني خاتا 


خآ 


ررض ات بإ 92 قد امي هن ب مال لاسي ب اند م افا لكاو امد الع أت ا و بو 8 سق د 

عَلَ قَصَّهِ تّقشُء فَقَالٌ: إِذَا اعْتَمَمْتَ فَانْظِرْ إِلَ هَذَا المَصّ يَزْلُ عَمّكَ 
2984 رةه من خر . بر ب ً 5 2 ا ع عي - 
كَالّ: كنت لا أَدْعُو يِدَّلِكٌ الذَّعَاءِ إلا استجيب لىء ولا أنظه إل 


شر عر 0 0 9 ب له 7 ع و اس وه 1 رو 0 
ذَلِكَ الفصّ إلا رَال عنى مَا أجده. فَبَيْبا أنَا ذا تَ يَوْم في سُمَيْرِية إذ هَبَتْ 

اليه ات 7 36 ٠‏ 2 م ع ل 
ربخ شَدِيدَة فأخرّ ججت الَْاتَمَ لاع إليه لل أذ كيف ذم هب» > فجَعلت 


عمو 
| 


ذُعُو بِدَلِكَ الذّعَاءِ يوْمِي كُلَهُ فَنَا رَجَعْتُ جَعْتٌ إِلَ النزِلِء َتَْتُ لاع الذي 


في الله فد احاتم في بض ياب التي كات باليا". 


١0‏ «البداية والنهاية») ١17٠١ /١5(‏ ت التركى). 


وقال الإمام أبو زكريًا النووي (مفتي الأمّة» شيخ الإِسْلام» محبي 
الدّين» الحافظ الفقيه الشافعيّ الزّاهدء المتوفى: 717 ه) في «بستان 
العارفين»": جرَّبْنُه فوجَدْتُه نَافَِا لوجود الضَّالّة عن فَرْبٍ غالبا وأنّهُ [ 
يَنْخَرِم وقد عَلَّمَنيه شيخنا الإمام الحافظ أبو البقاء المقدسي النابلسي 
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.)55 «بستان العارفين للنووي» (ص‎ )١0( 


رَبَةٌ عند السفر والخروج من البيت للأمان من السوء 
قال الإمام محمد بن محمد ابن الَرّرِي (أبو الخير» شمس الدينء 
الشافعيّ» الشهير بابن الَرّرِي: شيخ الإقراء في زمانه. من حفاظ 
الحديث. ت: 877 ه) في «الحصن الحصين»: (إن كَانَ حائًا فليقراً: 
لإِيكفٍ مُرَنشٍ 4 فهيّ أَمَان من كل سوء. جَرّبٌ). أي لقوله تعالى: 
وََامَنَهُم من حون 4 [قريش:4]. 
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كلمة في الحديث الضعيف 
استحباب العمل عند الأئمة بمقتضّى الحديث الضعيف 
لَمَنّ العْلَاءُ عَلَ جَوَاذٍ العَمّل بِالحَدِيثِ الضَّعِيفِ في فَضَائْلِ 
الأَعَال؛ لأجْل تخصيل المَضيكة الْرَيبَةِ عَلَ الأَغَال؛ لأَنّهُ إنْ كَانَ 


هه 


صَحِبحًا في تَفْسٍ الْأَمرِ َقَدْ أغطِيَ حَفَهُ مِنْ الحَمَلِ؛ 1 عل 
العَمَلِ به مَفْسَدَةُ كليل وَلَا تيم وَلَا ضَبَاع حَقٌ لِْعَيِْهِ بل هو طاعة» 
والطاعةٌ لا حَرَجَ على فاعلها. 

بل إِنَّ الحديث الضعيف يُعْمَلُ به أَيْضًا في الأخكام الففْهيّة ذا 


ع< 4 


3 4 ف ١‏ 0 1 حار سر 7 5 ل ان ١‏ توق 5 7 
كان فيه احتيّاط” 4 5ا .ذا وود حديث ضعيف بكرّاهة بعض الاشياء 


)85-/5 /١( انظر تفصيل هذه المسألة في «الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية»‎ )١( 
حيث قال: «وفيه إشكال لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الخمسة الشرعية‎ 
فإذا استحب العمل بمقتضى الحديث كان فيه ثبوت الحكم بالحديث الضعيف». ثم شرع في‎ 


الجواب عن هذا الإشكال؛ وانظر: «قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» 


.)١١9ص(‎ 


دس سه 


مكحت أن كز هنهاة والقواعدٌ التَّْعِيّةُ قد دَلْثْ على استحباب 
الاحتياط في أَمْرِ الدّينِء والكدل بالحديث الضعيف من هَذَا القبيل. 

وليس في العمل بالحديث الضعيفٍ إثباث شَرْعٍ جديدٍ, وذَلِكَ أََْمُ 
لمْررَطُوا أن يكُونَ مَضمُونُهُ مُنْدَرِجًا تحت أضلٍ شَرْعِيّ عام ٠‏ من أصولٍ 
الشريعة الثابتة» فأضلٌ الشَّرِيعةٍ ثابتٌ بِالأَصْلٍ الشّرْعِيٌّ العام وجاءً هذا 
الحديث الضعيفُ بِجْرِْيّة موافِقَةٍ لأصولٍ الشريعة ونصوصها العامة ما 
1 ع أيّ مجَالٍ للترَذّد في استحباب العمل به والأخذٍ بِمُقَتَضَاه. 

قال الإمام أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (ت 
5لااه): (اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء ف فضائل الأعمال أن يعمل به 
ولو مرّة واحدة؛ ليكون من أهله. ولا ينبغي أن يتركه مطلقًا بل يأتي ب 
تيسر منه» لقول النبيّ يَكللِ في الحديث المتفق على صحته: (إِذَا أ م 
بشيء فأنوا مِنْهُ ما اسْتَطعْتم)00". 


() «الأذكار للنووي ت الأرنؤوط» (ص86).» و«الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» 


.) 6٠١/1١ 


«قوله: (ينبغي) أي يطلب ومن ثم كان الأغلب استعالها في 
الندب تارة والوجوب أخرى وقد تستعمل للجواز والترجيح)”". 

«ونازع بعض المتأخرين: بأن جواز العمل مشكل إذ لم يثبت عنه 
َك وإسناد العمل إليه يوهم ثبوته» ويؤدي إلى ظن من لا معرفة له 
بالحديث: الصحة؛ فينقله ويحتج به. وفي ذلك تلبيس اه. 

ولك أن تقول: العمل في الحقيقة إنما هو با اندرج هذا الخبر 
الضعيف تحت عمومه؛ وإنما عمل لرجاء الفضل في هذا الخبر الضعيف؛ 
فلا يلزم ما ذكرء كيف ومن شَّرْطٍ العمل بالضعيف: ألا يعتقد عند 
العمل به ثبوته. 

وشرط بعضهم ألا يعتقد السَنيّة! 

وفيه نظر» بل لا وجه له؛ لأنه لا معنى للعمل بالضعيف في مثل 
ما نحن فيه إِلَّا كونه مطلوبًا طلبًا غير جازم وكل مطلوب طلبًا غير 


ووس 


5 5 م : 5 00 
جازم فهو سنةء وإذا كان سنة تَعَيّن اعتقاد سنيته. 


.)6١ /١( «الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية»‎ )١( 


قال بعض المتأخرين هنا: تحقيق مهم: هو إن معنى قوم «يجوز 
العمل بالحديث الضعيف...2 إلخ» أن الراغب في الخير إذا سمع خيرًا 
مضمونه: (من عمل كذا؛ كان له من الثواب كذا»» جاز أن يعمل ذلك 
العمل قصدًا لتحصيل ذلك الثواب وإن كان ذلك الحديث ضعيعًا. 

وليس معناه أن يكون ذلك العمل مشروعًا استحبابًا؛ إِذْ 
الاستحباب أحد الأحكام, ولايثبت حكم شرعي بيحديث ضعيف)0). 

وقال النووي أيضًا: «قال العلماءٌ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم: 
يجوز ويستحبٌ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث 
الويف مادا كن برضياة اوناك الغانء اوت القع النتافاقن 


)١(‏ «الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» /١(‏ 87) بتصرف, وراجع بقية كلامه ففيه 
تحقيقات ماتعة. 


)١(‏ «الأذكار للنووي ت الأرنؤوط» (ص86). 


جَوَاذٍ العَمّل بِالحَدِيثِ الضَّعِيفٍ في قَصَائل الْأَعْرَال)”. ١‏ 
تخصِيل المَضِيلَة المَربَةِ عَلَ الأغّال)". 

قال الإمام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
القشيريء المعروف بابن دقيق العيد (ت:7٠/اه):‏ «قوله: «في فضائل 
الأعمال». أي: لأنه إن كان صحيحًا في نفس الأمرء فقد أعطى حقه من 
العمل به. وإلا فلم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم. 

وشرط جواز العمل به: أن لا يشتد ضعفه. بأن لا يخلو طريق من 
طرقه من كذاب أو مهتم بالكذب. وأن يكون داخلًا تحت أصل كلى. 

كا إذا ورد حديث ضعيف بصلاة ركعتين بعد الزوال مثلاء فإنه 


ي جل 


هه 


يعمل به لدخوله تحت أصل كلي؛ وهو قوله َلِِّ: «الصلاة خير موضوع, 
فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر). رواه الطبراني في الأوسط عن 


أبي هريرة» أ خير شيىء وضعه اللّه تعالى)”". 
)١(‏ «الأربعون النووية مع زيادات ابن رجب» (ص بترقيم الشاملة آليا). 


(؟) «حاشية ابن عابدين > رد المحتار ط الحلبى) /١(‏ 8؟7١).‏ 


(0) «شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد) (ص١3).‏ 


وقال الإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي 
الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلامء أبو العباس (ت:41/4ه): 
ليشيو ع بو د ب 
حَقَ لِلْعَبْر)” 3 


و0 
- 


يرو َب عَلَ العَمَلٍ به مَفْسَدَةُ ة ليل وَلَا ترِيم وَلَا ضَيَاعَ > 
«بل هو طاعة والطاعة لا حرج حَرجّ على فاعلها)”'. 

وقال الفقيه الحنبلي الأصولي سليمان بن عبد القوي بن 
عبد الكريم الطوفني الصرصريء أبو الربيع» نجم الدين (ت 7١5‏ ه): 
«قوله: «وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال» قلت: لأنّهِ إن كان صحيحًا في نفس الأمر فقد أعطى حقه من 
العمل به» وإن كان ضعيمًا ىا ظهر من حاله فمقتضاه لا يترتب عليه 
تحليل ولا تحريم ولا هضم حقّء بل هو طاعة والطاعة لا حرج على 


ع 6 


ع 


١0‏ «الفتح المبيين بشرح الأربعين» (ص9١23).»‏ نقلًا عن «شرح الأربعين النووية لابن دقيق 
العيد) (ص١5).‏ وانظر: «حاشية ابن عابدين - رد المحتار ط الحلبى» .)1١78 /١(‏ 


() «التعيين في شرح الأربعين» .)3١ /١(‏ 


فاعلها. وقد جاء في بعض الأحاديث الضعيفة أيضًا عن النبي كَكِِ: «من 
بلغه عنّي ثواب عمل فعلمه حصل له أَجِرٌهُ وإنلم أكن قلته» أو كما قال. 

فإنَّ قيل: العبادات ونحوها من فضائل الأعمال إنا بُتَلقَى عن 
الشرع. فإذا وقعت اعتمادا على الحديث الضعيف كان ذلك اختراع عبادة 
وشرعًا في الدين مالم يأذن به الله كَبْكَ وهو مذموم شرعًا. 

قلنا: ليس هذا من باب اختراع العبادات وشرع مالم يأذن به الله 
بد بل هو من باب ابتغاء فضل الله تعالى بضعف الأمارات. 

فم إن إنهاع العلزاء عل وان العمل به يدفع :هذا السقال أن 
إجماعهم أقوى منه)”'. 

وقال الإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي 
الأنصاري؛ شهاب الدين شيخ الإسلام, أبو العباس (ت 91/5ه): (قَدَ 
تقر أن الحَدِيتَ الضّعِيف وَالْرسَل وَالْْقَطِعَ وَاْضِلَ وَالَوْفُوفَ يُعْمَلُ 


)١(‏ «التعيين في شرح الأربعين» »)7١ /١(‏ و«منهج النقد في علوم الحديث» (ص795). 


038 


با في قَضَائل الأَعَْالٍ إِحْمَاعَا وَلَا شك أن فَضَائِلَ الأَعَالٍ يُكْتَمَى فيها 
ِالأَحَادِيثِ الصَّعِيِفَة وَتَحْوِمَاء لق لكا وو 
وقال الشيخ على القاري (ت:5١١٠ه):‏ «الأحاديث الضعيفة 


الأحوال معتبرة في فضاتل الأعمال)”". 


قَالَ العُلَك: ١‏ يبي يَنْ بَلَعَهُ في قَصَائْلٍ الأغمَالٍ شٍ َنْ يَعْمَلَ به 
وَلَو مَرَةَ د وَإِنْ كان الحديث ضَعِيفًا؛ نه يُحْمَلٌ ب به ه في ذَلِكَ لك ادم ئَّي5 


© فائدة: 

(إن 7 الخلافٌ في [مسألةٍ ما يتعلق بحصول أو وصولٍ ثواب 
مُعيّنِ أ فلا فى إقفال [الفعل ولوام مره 101 فَلَعَلّ لكر عسو 
سا له 


الرضو» لاوا ل ا 
يامواكم' هَل هُوَ كَذَّلِكَ أَمْ لا؟ وَيَْتَمَدُ دفي ذَلِكَ على قَضْلٍ الله 


ىا 


1 
ا 
2 


.)6 5 «الفتاوى الفقهية الكبرى) (”؟/‎ )١( 
.07١ «الأدب في رجب) للا علي القاري (ص:‎ )١( 
.)١5/5 /5( «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»)‎ )7( 


تعالَ وَمَا ييَسرْهُ ويْلتَمسٌ قَضْلُ الله يكل سَببٍ تمك وَمِنْ الله الوذ 
وَالإِحْسَانَ)”. 

قلت - شهاب الدين أبو زهو -: من المعروف عند المشتغلين 
بالحديث أن الحديث الضعيف إذا تعدَّدتْ طرق فإنه يرتقي إلى 
(الحَسَن)؛ فيُعمّل به باطمئنان. 

وأقول والله أعلم: إن الضعيف الذي تعدَّدَث طَرُقَه و يَصِلْ 
ذا النكدى إل (اتقصو اه لد درها ف دراك 11 كر النهنا البنادة العلاءه 
والأقة النقهاء فيعملوة من اء وهاتاة النرجدان عنا: 

)١(‏ الضعيف الذي تعدَّدَتْ طْرقه فاكتسب بها قوةٌ دُون الَْسَن. 


)١(‏ انظر: «الفروق للقرافي - أنوار البروق في أنواء الفروق» (7/ 777)» وبهامشه: «تهذيب 
الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» للشيخ محمد بن علي بن حسين مفتى المالكية 
بمكة المكرمة (51١ه)‏ ». وفيها اختصر الفروق ولخصه وهذبه ووضح بعض معانيه. 
وانظر: «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (؟/ 578): «شرح الخرشي على مختصر 
خليل - ومعه حاشية العدوي» (؟/ ,)١17‏ «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح 
المحمدية» /١7/(‏ »© «لوامع الدرر في هتك أستار المختصر) “اداوة/2595). 


(0) الضعيف الذي تعدَّدَتْ طَُرقَه فأشْعَرَتْ أنَّ له أصلًا. 

وهاتان الدرجتان يستأنس العلماء بها في الأحكام. 

وبعبارة أخرى: 

الشيغيفه التي 1ن بالسيل الألمة والعل وعل فلاكبدرجات: 

-١‏ الضعيف الذي أكسبثه كثرة طَرقِه قرَّة. 

ب الضعيفه الذى اشعرث كثر عل قه أن له أصلة: 

-٠‏ الضعيفُ الذي لم تتعدد طَرُقَه وبقيّ على ضَعْفِهه لكن وافقَهُ 
الفتوى بمُقتضاهء والعمل بمضمونه؛ وسانَدَنُْ عمومات النصوص 
الشرعية: وأقرال الصعحانة والتانعيق (وإن كان شدية الضشفت): 
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العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والأقوال 
قال الإمام الصنعاني”": «المحدثون يقولون: 
حقيقة الضعيف: ما 85-- الصَدَقٌ والكذب. 
200 التَسَاهُلُ في أَسَانِيد الضَّعِيفٍ دُونَ الموَضْوع. 


مو عو 


2 ونجوز رَوَأينه من عر بيالٍ ضعفه ف امَو اعظ والقَصَصٍ 
وفَضَائل الأعمال. 
- وقد عُلِمَ أن الشارعَ دَعَا إلى الفضائل مِنَ الأعمالٍ والأَقْوَالِ 


وحَتٌ علَيّْهَاه ونح باب الَبُولٍ لا 
فاذًا >5 1 38 2 6ت. .ا ااه م ٍِ 6 
فإِذَا وَرَدَ دلي خاصٌ على فضيلة فِعْلٍ مِنّْهَا خاصٌء مِثْلّ حديثٍ 
1 0 لهم 5 -" 0 0 7 
ابن عباس ضفتة: «مَنْ قَبَلَ بْنَ عَبَْيْ أمّهِ كان لَهُ ثرا مِنّ الي وهو 


. د ادر 2 ل 5س له 
حديث ضعيف؛ قال المحدثون: عملنا به نَهُ باحيَالِهِ الصّدْقٍ عَضَدَ 


2 


)١(‏ «المجموع من رسائل الصنعاني ط مكتبة أولاد الشيخ للتراث» (المسألة الثالثة الأربعون: 
بحث في العمل بالحديث الضعيف) (ص: /01/1) بتصرف. 
(؟) «الكامل في ضعفاء الرجال» (/ 197) من طريق ١‏ أب مُقَاتِل عَنْ عبد العزيز بْنِ أبي 


رَوّادء عَنْ عبد الله بن طاووس. عَنْ أبيهء عن ابْنِ عَبّاسٍِ) مرفوعاء وَقَالَ ابن عدي: «وَهَذًَا 


أي: عَضَدَ هذا الاحتمالء ورَّجَحَهُ ترجِيحًا مَاء علّ احتمال 


وا عر 


الكذب: أحاديث في الأَمْرٍ باليرٌ و آيّاته القرانية: 


ع 


العام يوج أي بالحييي ناهر 
- إِنْ صَمّ الحديث ْله ولأَجْلٍ الأَمْر العامٌ. 


-ه 
6ه لا انر 0 


ال لي 


فكع 0 86 

فال 096 3 2 الحاصلة بالدَلِيلٍ الخنّاصص إن صَحَّ) أو 
بالدّليلٍ العام علوم صِحَنَه 

الت اكات لي 


2 
2 0. 


هنَا يُعْلَمُ أن د 


5 


عو 


مُْكَرٌ إسَْادَاوَمَنْنَاه وَعبد العَزِيزِ بْنِ أي رَوَّاد عن طاووس ليْسَ بِمْسْتَقِيمِ واد 
أَحَادِيثْ كَثِيرَة وَيَقَعُ في أَحَادِييِهِ مدل مَا دَكَرْتهُ أو أَعْظمْ من وَلَيْسَ هْوَ من يُحْتَمَدُ عَلَ رِوَايَاته) 
«الأسامي والكنى - أبو أحمد الحاكم - ت الأزهري» (4/ 584). 


بو مُقَاتِلٍ هَذَا لَه 


واعبّيرْ هذا في فضائلٌ عَبْر ذلِكَ من الأفعالٍ والأقوال؛ تَجِدْهُ وَجْهًا 
مسف |). 

هذه فائدةٌ ماء الذهب في كتابتها قليل عليها؛ فاقدروها حقَّ 
قدرهاء واعلموا أنه لا يفقهها على وجهها الحق إلا من استنارت 
بصيرتّهء وذاق الكلام النبوي الشريف. 

هذه الفاكدة لقال عو كن. عديت عييف تلنك العلاة 
والصالحون بروايته والعمل به استئناسًا أو احتجاجًا في مئات الكتبء 
وألوف المواطن العلمية والعملية. 

قال الحافظ ابن كثير يله عن حديث ضعيفي يك في بعض 
أحداث السيرة النبوية الشريفة: 

بان 5 عَلَيْه البّهَاه وَالنُورُ وَضِيَاءُ الصّدْقِء وَإِنْ كَانَّ 


وقال الإمام ابن سَّ لله عن حديث طويل ضعيفي مسَلْسَل 
برواية المجَاهِيل وهو متعلق بأمور الآخرة: 


َد حَوَجَ مِنْ مِشْكاةٍ الوق وَرَوَاه مه أل الس في نيهم تلو 
بِالقَبُولِ وَكَابَلُوهُ بِالتّسْلِيم وَالإنْقِيَادِ). 

ونقله عنه العلامة السَّفَاريني ثم قال: «وأنا أذكر الحديتٌ بطُولِه 
كا به وف بؤلاء الأعلام». 

وقال العلامة الشيخ يوسف الدَّجْوِي: «الحديث الضعيف: إِذَا 
عَمِلَ به المسلمون التَحَقّ بالصحيح؛ لأنَّهِ يَصِيٌ كالجْمَّع علَيّهء ولا قَرْقَّ 
بين الإجماع امَو والإجماع العَمّلٌ)”". 
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خمس حقائق عن الحديث الضعيف تم تغييبُها عمدًا مع سبق الإصرار 
والتعصب! 

الحقيقة الأولى: 

الحديث الضعيف -بجميع أنواعه- استعمله الأئمة في 
مصنفاتهم» وتداولوه في (المسائل العَقَدِيّة)» واستدلوا به في (الأحكام 
الفقهية)» وأكثروا منه في (الأبواب الفضائلية والترغيبية). 

وكان مَسْلَكُّهِم في ذلك ألا يشتمل الضعيف على مناقضة 
للأصول الشرعية» ولا مُبِايَنةٍ للمبادئ العقلية» ولا مخالفة للفطرة 

أو بعبارة أخرى: (لا يِبَاينْ لمَْقَولَء ولا مُحَالِفْ الْنْقَولَ ولا 
كنف الاخول): 

هذا هو ما استعملوه تطبيقًاء وكُتْبٌُ العقيدة والفقه والفضائل 
طافِحَة بمئاتٍ الأمثلة والشواهد! 
الحقيقة الثانية: 

فائدةٌ جليلة: الِإسْتِحْبَابُ يَنْْتُ بالحديث الضَّعِيفٍ خاصة مع 


غم يعن العل اه يجعناءة تان هذا بدلءخل شبيخة الض حقد القاكل اياك 


ولا يُنْكِر ذلك إلا جاهل مغرودٌ. 

ويتبغي كن بلعَهُ شيءٌ الحديث الشريف في فضائل الأعمال أن 
يعمل به ولو مرّةٌ واحدة؛ ليكون من أهله؛ ولا ينبغي أن يتركه مطلّقَاء 
بل يأني با تَيَسّر منه. 
الحقيقة الثالثة: 

نحن بين ثلاث فرق كلها شر على الدين وأهله: 

-١‏ فرقة تنكر الحديث النبوي جملة وتفصيلاء وهي شر الثلاثة 
ويطلق عليهم: (الزنادقة)» وهم سرطان خبيث يسري في بدن الأمة. 

-١‏ فرقة تُشْهرٌ سيف قولهم (حديث ضعيفٌ لا يُعمل به) في) 
استدل به أئمة الإسلام وفقهاء الملة» باعتباراتٍ متنوعة» فأخرجت هذه 
الفرقة مسائل لذ خصى ةا من امور الديي :ونتاللك هدموا جد كا كنا 
من دين الآمة. 

- فرقة أخذت كل حديثٍ مكذوبء وجعلنْه وردًا أو دِيئاء نُضْرَةً 
مذهبهم أو فكرهم أو معبَفّدَهمء فَأَدَحَلَتْ في الدّين ما ليس منه؛ وشَّرَعَتْ 


للناس ما يدن به الله» أو يهم من كتابه العزيز وسّنَة رسوله كَ. 


والحق: 

-١‏ أننا نؤمن بحديث النبي يد حجة 
ونعمل بمقتضاه. 

باو طون التزيت: الطيعت عطانا ول باك بيه بيغيو اكد 
وقواعد معتبرة بيّنها فقهاء الِلّهَ وأئمة الإسلام» ليست محصورةً في 
الشروط الأربعة المشتهرة» بل هي شروط كثيرة يعتمّد من خلالهها عددٌ 
كثيدٌ هائلٌ من الأحاديث الضعيفة والعمل بهاء والإفتاء بمقتضاها. 


- 
ار 
همه 


حجة في الذي وتأععل به 


قال الإمام السَّحَاوي في «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» 
[3/٠5"”ء‏ ط. مكتبة السَّنَة» مصر]: «إذًا تَلقَّتِ الام الضَعِيفَ بِالعَبُولٍ 
يُعْمَلُ به عَلَ الصّحبح). 

لاك نرتقي فقا قاطكا لخديف الكذوت وتكد النام علدا 
والة مع افاي ععدينا مكدونا آق 3 بين التايى» فهو أنحذ الكذابية 
على النبي يِه وعقوبة هذا الكذاب مَفْعَدٌ في النار. 
الحقيقة الرابعة: (شيء محزن!) 

من المحزن أن د يُروّج بعض بعض أهل زماننا لاجتهادات المعاصرين 
واختياراتهم في المسائل العلمية والترجيح بينهاء حتى لو وافقَّتُ أقوالٌ 


بعض الأئمة السابقين» ضاريينَ الذَّكْرٍ صفْحًا عن كثير من أقوالٍ بقية 
الأثمةٍ الأعلام. 

مثال: ما زالت الأَمّة كابرًا عن كابر تتلقى الأحاديتٌ الضعيفةً في 
أبواب كثيرة» وبعضّها صَعْفْه شديدٌ» ولكن المعنى صحيحٌ لا يالف 
الأصولء وسائعٌ معتيّتٌ لا يناقِضُ المعقولٌ» ولذا تلَقَوْهُ بالقبول» إِمَا 
احتجاجًا أو استئناسّاء وتناقلوه في كتبهم من غير حَرّج. 

وتَناقلهم ياه واستشهادهم به إشهارٌ له. ودعوة للعمل 

-١‏ ثم تّرى -بعد هذا- بعضّ الباحثين يختار قولّا رجّحَه بعض 
المعاصرين في رد الضعيفي مطلَقًا أو بشروط مُضَيّقة أو مُوّسّعة» ويَبّى 
هذا القولٌ» ويعتبره الحقَّ والصوابّ دون غيره؛ ويُشهرٌ سيف الإنكار 
على من خالفه! 

وهذا هو التعصبٌ أو الانحراف العلمي بعَيْْه. 

-٠‏ لقد عِشْنَا رِدْحًا من الزَّمن ولا يتعلمٌ الطلابُ والمريدون إلا 
ثقافةً القولٍ الواحد» والتعصب لترجيحاتٍ هذا العالم أو ذاك كأنَ 


م ور سس 08 رت .ا عو 
الوحيّ ينزل عليه» وروحَ القدس يَنفث في روعه! 


وَأَشْدَيَتُ القلوت ثنافرًا وقسوةٌ واختلاقاء وخلفّث. وراءها اتحرافا 


-_ 
3 


علميًا خطيرًا يصعب علاججه والتداوي منه. ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم! 

اب إن لظلرة هاجلا خا كسب الألينة السنافيت غير القروة 
تُطلِعك على عدم إغفاهم للأحاديث الضعيفة (صحيحة المعنى» رائقةٍ 
المبتى)» في العقائد والأحكام والزهد والرقائق والآداب. 

ودُوتك على سبيل المثال: 

- كتب الفقه المذهبية التي خدمها الأئمة المحدّثون وأقَرٌوها. 

- كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. 

- كتب الشروح الحديثية وعلى رأسها مؤلفات الأئمة: ابن عبد 
لبر والنووي وابن القن وابن حَمجَر وغيرهم. 
الحقيقة الخامسة: 

(الكلام في الحديث النبوي تعليلًا شين شيع والعين به 
والاحتجاح به شيء آخر وأهل الحديثٍ يريدون بالضعيف كثيرًا ما 1 


0-5 - 5 و2 7 
يكن قويًا صحيحًاء وإن كانت الحَجَّة توجبٌ العمل به). 


وهذا يعني: أنَّ أهل الحديث إنم| يتكلمون في الحديث من جهة 
ثبوتٍ نسبته إلى قائله» أو عدمها. 

أمّا الاحتجاحٌ بِمَدنُول هذا الحديثء والعملٌ بمُقتضاهء فإنه شي 
آخَرء وهو متعلقٌ بعمل الفقهاء» فلا يرم مهن ضَعف الحديث عدمٌ 
العمل بمدلوله» ويشهد لذلك مئاثٌ الأحاديث التي ضَعّفها الْمحَدُونء 
وعليها العمل عند عامّةٍ أهل العلم. 
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ذكاء الآئمة الكبار في استعمال الأحاديث الضعيفة 

لمحة ذكية: 

* الإمام البخاري -رحمة الله عليه- كان يضع عناوين للأحاديث 
التي يُورِدها في كتابه «الصحيح». وكثير من هذه العناوين عبارة عن 
مُتُونٍ (أي: نُصُوصٍ) لأحاديث ضعيفة» لكن معانيها صحيحة:؛ فلن آ 
تنطبق عليها شروطٌ الصحةٍ التي ارتسمها الإمام البخاري لكتابه 
أوْرَدّها دُونَ أسانيد في العناوين لعدة أمور منها: 


١‏ - لَفْتٌ الأنْبَاةِ إلى أنّه ليبس كل حديث ضعيفي معتاءٌ مردُودًا أو 


7- اشتمال هذه الأحاديث الضعيفة على مَزِيدٍ بِيانٍ وتوضيح لما في 
الصحيح الذي يَروِيهِ تحت العنوان بإسناده. ْ 

7؟ ومن هنا يمكن لنا أن نصطفي من الأحاديث الضعيفة ما 
صَحَّ معتَاقٌ وعَمِلَ الأثمةٌ والعلاءٌ بِمُقْتَضَاه فنجعلها عناوين 
لموضوعاتٍ مشتملةٍ على الأحاديث الصحيحة. فتثيرَ الرغبة في النفوس 
وتُشَوّقها لمعرفة الموضوع كله» فيكون العنوان المشتمل على الضعيف 


ذي المعنى الْحَسَنٍ الرائقٍ (فاتحًا لِشَّهيّة) المتاعة لَدَى الْتََقَّي كتابةً أو 
انناعا أو مشاهدة, 

> ولا يَضِيرُنا شيئًا هذا الصَّنِعٌ» بل يكونُ عملا محمودًا لنا 
فيه سَلَّففَ من الإمام البخاري يله -إمام أهل الحديث وأستاذهم- 
ومن تَبِعَهُ أو سبقَهُ على هذا النهْج من السادة الْمُحدَّئِين والعلماء. 


5 و ع اع 
7 وحين يكون في الموضوع حديث ضعيف أو أكثرٌ (مما ثبت 


معناه عند الآئمة رغم ضَعفه)». ومعه عددٌ كثيرٌ من الأحاديث 
الصحيحة التي تدور في فلك هذا الموضوع - فإِنَّ صاحِبّةُ لا يمكن 
وضفه بأنّهِ (مُرَوٌحٌّ) للأحاديث الضعيفة» أو أنه لا ينشر غيرهاء رغم أنه 
إن كان قد اختار حديثًا ضعيمًا لاشتاله على فكرة رائقةٍ أو معنىّ 
صحيح. فإنَه في الوقت ذاته قد أَوْرَدَ إلى جواره عشرة أحاديث صحيحة 
تشترك معه في أصل معناه» (لكن المتعصبين والجاهلين والمتعالمين 
والحاقدين صم بُكُمٌ عُمَْىٌّ فهم لا يُنْصرٌ ون ولا يَعقلُونَ)! 

! ومّن وصّفَ مَن تلك حاله وذلِك منهج باه (مُرَوَجْ) 
للأحاديث الضعيفة» أو أنه لا ينشر غيرهاء فقد أتى بابًا عظيً) من أبواب 


الكبائر اسمه: (الإفك والافتراء والبهتان). وَعين وا ونَطقّ زورًا. 


الحديث الضعيف بجميع أنواعه... استعمله الأئمة في مصنفاتهم 

الحديث الضعيف بجميع أنواعه... استعمله الأئمة في 
مصنفاتهم» وتداولوه في (المسائل العَقَدِيّة)» واستدلوا به في (الأحكام 
الفقهية)» وأكثروا منه في (الأبواب الفضائلية والترغيبية) ... 

وكان مَسْلَّكُهم في ذلك أن لا يشتمل الضعيفٌ على مناقضة 
للأصول الشرعية» ولا مُبايَنَةٍ للمبادئ العقلية» ولا مخالّفةٍ للفطرة 

أو بعبارة أخرى: (لا يِبَاينْ امَْقَولَء ولا مُحَالِفْ الْنْقَولَ ولا 
نش الاشول»: 

هذا هو ما استعملوه تطبيقاء وكُنْبٌ العقيدةٍ والفقه والفضائل 


طافِحَةٌ بمئات الأمثلة والشواهد...! 
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أئمةٌ كبار ذَوُوا أقدار. من مشاهير علماء الأمصار. أصحابُ علم 
مذرار» أكثروا من استعمال ضِعَاف الأحاديث والآثار 

أئمة كبار» ذووا أقدار» من مشاهير علماء الأمصار» أصحاب علم 
مدرار» أكثروا من استعمال ضعاف الأحاديث والآثار» وشاع ذلك عبر 
القرون من غبر إنكار» وكان لهذه الأحاديث عندهم كبيرٌ اعتبار» حيث 
صِحّتْ معانيها ولم تأتِ على مقاصد الشريعة بالإهدار. 

ثم نشأت في زماننا طائفة هم إلى جنب هؤلاء الكبار مجرد أغمار» 
فعابوا عليهم وعلى من اقتفى أثرهم دون إجلال أو إكبار» وظن هؤلاء 
الصغار أن قولهم هو الميزان الدوّارء فتهجموا على ميراث الأئمة 
بإجحاف واستكبار» وأعملوا فيه أبشع مقالات الحدم والاستنكار. 

ولكننا على منهاج الكبار ثابتون برسوخ واستقرار» والله تعالى 
يعيننا على إحياء هذا المنهج ويكتب له الذيوع والانتشار. 
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ارخ 


الحديث الضعيف يُعْمَلُ بوني (الأخكام الففْهِيّة) إِذا كَانَ فيه اختيَاطً 
الْفَق الغا عل جَوَازٍ العَمَلٍ بالقزيف الضعتن ف (قَصَائْلٍ 
الأَغَالٍ)؛ لِأَجْلٍ تَحْصِيلٍ المَضِيلَة المتبَةِ عَلَ الأغمَال؛ لِأنّهُ إن كَانَ 
صَحِبحًا في تَفْس الأَمر كَقَدْ أَعْطِيّ حَقَهُ : مِنْ العَمَلِ اك 
حَقٌ لِلْعَيِِ بل هو طاعة؛ 


0 
رعو 2 
7 


العمل به تفعكأ يوا رم ولا بع حذ 
والطاعة لا حَرَّجَ على فاعلها. 

بل إِنَّ الحديث الضعيف يُعْمَلُ به أَيْضًا في (الأَخكام الففْهيّة) إذا 
كَانَ فِيهِ احْتِيّاطّء كما إِذَا وَرَدَ حديث ضعيف بِكَرَامَةٍ بعض الأشياء 
فشتكت أن كه غنهاه والقواعد الدَرْعيَةٌ فك ولث عل النشيحباب 
الاحتياطٍ في أمْرِ الدّينِء والعَمَلُ بالحديث الضعيف من هذا القبيل. 

وليس في العملٍ بالحديثٍ الضعيفٍ إثباث شَرْعِ جديدٍء وذَلِكَ 
ارين 1 كع متتترة انرجا ف الل ارون رصا بورج 
أصول الشريعة الثابتق» فاصْلٌ الشَّرِيعةٍ ثابثٌ بالأضل الشَّرْعِيٌ العام 
وجا ةا القدية الضعيك ب اجرافنة لأضول الشريعة وتصوميها 


العامّة» مما لا يَدَعٌ أيّ محال َرَذْدٍ في استحباب العمل به والأخلٍ 


إِذَاتََقّتِ الأَةُ الضّعِيِف بالقَبُولِء يُمْمَلُ به عل القولٍ الصّحِبح: 

ونرفض رفضًا قاطعًا الحديث المكذوب. ونحذر الناس منه 
نحن بين ثلاث فرق كلها شر على الدين وأهله: 

-١‏ فرقة تنكر الحديث النبوي جملة وتفصيلاء وهي شر الثلاثة 
ويطلق عليهم: (الزنادقة)» وهم سرطان خبيث يسري في بدن الأمة. 

-١‏ فرقة تُشْهرٌ سيف قولهم (حديث ضعيفٌ لا يُعمل به) في) 
استدل به أئمة الإسلام وفقهاء الملة» باعتباراتٍ متنوعة» فأخرجت هذه 
الأرقة مجائل لا حصى عدةا من امون الديي ويد للك هدهو مخرع| كرما 
من دين الآأمة. 

“- فرفة أخذت كل حديثٍ مكذوبء وجعلته وردًا أو ديئّاء نْصْرَةً 
لمذهبهم أو فكرهم أو معتَقّدَهمء فأدخلت في الدين ما ليس منه» وشرعت 
للناس مالم يأذن به الل أو يُفَهّم من كتابه العزيز وس رسوله وَليةِ. 

والحق: 

-١‏ أننا نؤمن بحديث النبي كَل حُجَّةَ في الدَّين» ونأخذ به 


ونعمل بمقتضاه. 


؟- ولا همل الحديث الضعيف مطلقًا بل نأخذ به بضوابط 
وقواعد معتبرة بيِّنها فقهاء الملة وأئمة الإسلام» ليست محصورة في 
الشروط الأربعة المشتهرة» بل هي شروط كثيرة يعتمد من خلالما عدد 
كثير هائل من الأحاديث الضعيفة والعمل بهاء والإفتاء بمقتضاها. 

قال الإمام السخاوي في «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» 
"0٠ 3‏ ط. مكتبة السّنة» مصر]: (إذ تَلقَّتِ الأمَةُ الضّعِيف بِالقَبُولِ 
يُعْمَلُ بو عَلَ الصّجيح). 

“- ونرفض رفضًا قاطعًا الحديث المكذوبء ونحذر الناس منه. 
وأنه من افترى حديثًا مكذوبًا أو نشره بين الناس» فهو أحد الكذابين 
على النبي يلد وعقوبة هذا الكذاب مقعد في النار. 

كلإ نائدة جليلة: 

الانعقتاك 7ك اديت الشتد ب خاصرة مع عدل يعض 
العلرديمعادة :لاد هذا دغل اضيحة اللعق طلن لقان يدير لكر 
ذلك إلا جاهلٌ مغرورٌ. 


ويشبغى لَن بلعة فى الحديث. الشريف في فضائل الأعمال أن 
يعمل به ولو مرّةٌ واحدةٌ؛ ليكون من أهله. ولا ينبغى أن يتركه مطلقّاء 
بل يأتي ب تَيَسّر منه. 
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من أخطر جنايات مدارس الدعاة المعاصرين 

من أخطر جنايات مدارس الدعاة المعاصرين: 

-١‏ أنهم بِنْوًا في نفوس أتباعهم إهمال كتب المذاهب الفقهية 
والعلاء الأقدمين أهل التمكن والرسوخ في العلم والفهم والفقه 

-١‏ كما أنهم قد رَيّوْهُم على الاجتراء الأحمق تحت دعوى خائبة 
شعارها: هذا حديث صحيح, وذاك ضعيف! فتهجموا بكل صفاقة 
على ما ورثناه من علم أصيلء وفهم دقيق للنصوص. 

"- كما أنهم صَوَّروا لهم أن أعلم أهل الأرض فلان وفلان من 
هذا البلد أو ذاك» حتى صار أولئك الدعاة وأتباعهم يعدونهم الأصل 
في الفهم والفقه كأنم) يوحى إليهم! بينا نحن إذا نظرنا إلى علماء الإسلام 
وفقهائه في العصور المتقدمة لوجدنا أن المعاصرين بالنسبة إليهم كقطرة 
في محيط أو ذرة في رمال الصحراء! 

ع" والنتيجة: 

لك ع مقر ركس ؟" رو 5 

غِلَانَ وفتيات» وشبان وشابات» وكهول و[كهلات] (رؤوس 


جهالة) تربعوا على عرش (التوجيه الديني والفتوى) في دور تحفيظ 


القرآن الكريم» والمساجد, والمنتديات» والإنترنت» ووسائل التواصل» 
والفضائيات» فآفتوا الناس وعلموهم من غير أهلية؛ فكان ضررهم 
أكثر من نفعهم» وضيِّقوا على الناس ما وسّع الله أو العكسء كل واحد 
حسب مَدَرسّته التي ينتمي إليهاء وشَّوَّشُوا على الناس دينهمء 
وشككوهم في العلماء المتخصصين قدي وحديثًا. 

فاحذروهم وحدذّروا الناس منهم؛ فإن العلم والفقه له أهله. 
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ما حكم الذَّكْرِ اسجَماعِيَ ؟ 

ظهر في عصرنا طائفة من الأصاغر يتبنون كل رأي فيه تحريم أو 
تضليل للناسء مع أن الآراء التي يرفضونها قد قال بها أئمة أعلام 
وعلى أقل الأحوال فإن تلك الأقوال تندرج في جملة الخلاف الواسع 
الذي لا مجال فيه للإنكار على المخالِف. بل هو مما يَسّعٌ المسلمين الخلافٌ 
فيه ومن هذه المسائل التي وَصِفَ فاعلوها بالبدعة والضلال والشرك 
والزندقة: مسألة الذّكْر الجماعي في المساجد والبيوت وغيرهما. 

برك عاسم د اا ري 
الذاكرين الله في جماعة. 


الذَّكْرُ الجبَاعِىٌ هو: ترديد جماعةٍ من الناس آياتٍ مُعَينَة أو أذكا 


مكح 


و ل اليه 1 5 ولاك 5 ع . 
معينة» في وفتٍ معينء في ليل أو نهار. 
7< كن ع > 


ولقد ذهب (جمهور أهل العلم) إلى القول بجواز ذلك”2. 
واستدلوا بأدلة كثيرة» منها: 

-١‏ ما رواه الإمام مسلم'" عن أب هريرة ظلله. عن النبي كك قال: 
اما اجتَمعَ قَوْم في بَْتِ من ييُوتٍ الله يَدلُونَ كِنَابَ الله وَيََدَارَسُوَه ينهم 
إل َرَلَتْ عَلَيْهِم السَّكِيئَة وَعَشِينَهُمْ الدَحْمَة وَحَفَنْهُمُ الملائِكَة 
وَذْكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ) . 

قال الإمام الووى: «وفي هذا دليل لفضل الاجتاع على تلاوة 
القرآن في المسجدء ويّلْحَقٌ بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة: الاجتماعٌ في 


مدرسة وربّاط ونحوهما إن شاء الله تعالى). 


)000 انظر: شرح صحيبح مسلم - للإمام التوَوئ) (/11/ .)5١‏ «تحفة الأحوذي - 
للمباركفورئ؛ (57/9”"). «رسالة المسترشدين - للمُحَاسِبِيَ) (ص2260. و«الحاوي 
للفتاوي - للسيوطي» .)7”8/8/١(‏ 


.]) 589 في (صحيحه) [حديث رقم‎ )١( 


سوسس م سيا الاي 
يِهِ قال: ١لا‏ يَقَعْدٌ يفْعْدُ كَوْمُ يَذْكُرُونَ الله كك إِلَّا حَمَنْهُمْ اللايكة و وَعَشِينَهُمْ 
الدَحْمَة مَك وَكَرَلَتْ عَلَيْهِمُ السّكِيَة وَذْكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ) . 


ع 0 وره 
ابي 


3 ما رواه الإمام مسلم'" عَنْ 


- كد نالل ههه َ - ل ث2 عه 
رَسُولُ الله يلل «يَقولٌ الله كلق: د رَني» فإن ذكرز 


م ذو قو ء. 1 - ا اك و قو ء. ب 3 مو 
لاسي ل لت 
34 - ومن الأحاديث المبَشرة الرائقة: 
جر به عو 3 ا 00 “الا ل ب 2 و 0 مه 
عن عمرو بن عبسّة وه قال: سَمعت رَسُول الله يَكِنْدِ يقول: ١عن‏ 


5 1 هدس - كس ساق 2 و نول روي ره ربو م 
يَمِين الرحمّن - و كلتا يَدبْهِ يَمِينَ- 0-5 2 00 وَلآ شهداء. يَغشى 
- _- 


.]7١7١١ في (صحيحه) [حديث‎ )١( 


.]1 178 في (صحيحه) [حديث‎ )١( 


وَاِع القبَائِلِ يتَوِحُونَ عَلَ ذِكْرِ الله فََْقُو ِينتَقُونَ أَطَا طَاِيبَ الكَلام كما يَنتقِي 
نت يي 2 بج رو ٠‏ 
اكل التمر اطايبه)” '. 

ومعنى (جْماعٌ - بصم الجيم وَتَشُديد الميم-): أي أخلاطٌ مِن قبائل 


2 ملو 


1 شتى ومواضع محتلفة. 


و (توَازْع) جمع نَازِع» وَهْوَ الغريب. 
د 9 وَلانْسَبء وَلَامَعْرِفَةه وَإنَ 


ال 


وفي 0 عَنْ أبي الدَّرْدَاء 8©» قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله لِِ: 
2 ل تر 2 م ٠‏ معي 
الَيَبعثن الله 0 3 0 مَةِ في ل م التو على م اللو 


206 كوو‎ ٠ 


أل وشو 0 ا 
شَنَىء واد سَنَى يجْتَمِعُونَ عَلَ ذِكْر الله يذْكْرُونة". 


ب 2 


)١(‏ رَوَاهُ الطَبرَانِعُ وَِسْنَا 


(5) رَوَامَ الطَبَرَاننُ 00 


ولكن لا بد من مراعاة ما يأتي: 

أ- أن يكون الذكر مشروعاء بحيث يذكر الله تعالى بها ورد في 
القرآن الكريم والسنة المطهرة وأوراد الصالحين ونحوها. 

ب- لا بد من مراعاة سن وآداب الذَّكْر فلا يجوز الَهْرُ ارط 
الموّدّي إلى الصياح أثناءه ونحو ذلك مما تل بأدب الذّكر. 

والخلاصة: 

أن إقامة يحالس الذّكرِء وانتِدَاتِ الناس للاجتماع إليهاء أمرٌ 
مشروعٌ في الإسلام» وبذلك جاءت نصوص الوحي من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الشريفة» وجرى على ذلك عمل الأمة سلمًا وخخلمًا. 
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تحذير مهم وعاجل لمن كان له قلبٌ أو أَلْقَى السّمعَ وهو شهيد! 

! احذر أن يضيع عليك أي مجلس ذكر يُفْتَحُ لك بابّهء وتّتاح لك 
فرصت ! 

! احذر من الْتبَطِينَ والصّادَّين عن مجالس الذَّكْر الجماعي؛ فإنهم 
يمنعونك من خيرٍ عَمِيمٍ وفضل كبيرٍ! 

7 اقرأ وتدبر تأمل هذا الحديث الشريف: 

عَنْ ان له عَنِ ا لد قَالَ: إن لله سَيَّارَةَ مِنَ الملايكَق 
يَطْلبُونَ لق الذَكْرِ كَِدا ا ََيْهمْ وَحَفُوا يم ُمَ بَنُوا رَائِدَهُمْ إل 
السّماءِ إِلَ رَبّ العِرّةٍ -تَبَارَكَ وَتَعَالَ- قَيَقُولُونَ: (رََاء آنا عَلَ عِبَادٍ مِنْ 


0 2 و و 
عِبَادِكَ يُعَظمُونَ الاك وَيَنْلُونَ كِتَابَكَ» وَيُصَلُونَ عَلَ نَرِيّكَ حُحَمَد عل 
سر سم يمد فت حمر #0 5 - 


4 
-ه 


١‏ امع 


ررم ع2 سه 20 د ونين 0 برع م >" رمدي > 5 
وَيَسأَلُونَكَ لآخرَتهم وَدَنَيَاهُم). فيقول -تَبَارَك وَتَعَالى-: (عَشْوهُمْ 


6م د اص ود 2 ع 2 2 200 اح 
رَحْمَتِي). فيتقولونَ: (يَا رَبّ» إِنْ فِيهِمُ فلانا الخطاء إِنَّا اعتَنَقَهِمْ اغْتِنَاقَا!)» 


رعرع - 24 2 - 20 - 00 
0 م يه . جكب عه لعفي مو ميو ام 0 


جَلِيسهِمْ)0". 

وقوله: (اعتَنَقَهُمْ اعْتتَاقَا»» أي: اتَبَعَهم وليس منهمء ولم يقصد 
للجلوس معهم. إنما جاء لأمر آخَرّء فاضطر إلى الجلوس معهم اضطرارًاء 
حياءً من مفارقة مجلس الذَّكْرِء أو انتظارًا لقضاء ما جاء من أجْلِه. 

7 وانظر بعين قلبك إلى هذا الحديث الشريف الرائع : 

عَنْ سَلَانَ الفَارِيِيَ » قَالَ: كَانَ سََّانُ في عِصَابَةِ يَذْكُرُونَ الله 
قمر مهم رَسُولُ الله يلل فَجَاعَهُمْ قَاصِدًا حَنَّى نا مِنْهُمْ فَكَُوا عَنٍ 


لها 
07 
6 


7 0 اانه 101 ضااته. دسا شضمه يي 1 يم دك 
الحديث إِعَْظَامًا لِرَسُولٍ الله كَل فَقَالَ كَِِ: «مَا كُنْتم تقولون؟ فَإِن 


(1) رَوَاهُ الإمامٌ البَزَّارُ وَإِسْنَادُهُ حَسَن. 
57 


)١(‏ رواه الإمامٌ الحاكم وقال: ١هَذَا‏ حَدِيثْ صَحِيجٌ)» وواقَمَهُ الإمامُ الذهبي. 


اختمثوا يذ ون الل لا تريدوة بدللك 
السََّاء: أَنْ قُومُوا مَعْفُورًا لَكُمْ قَدْبُدلَثْ سَيْكَانُكُمْ حَسَنَاتٍ)". 
7 أتريد الكرم الذي يتطلع إليه كل شريفٍ عاقل؛ ويرغب فيه 
كل رمرم كريم " 
تأمل هذا الحديث وصل على نبيك كلله: 2 عَنْ أبي سَعِدٍ الحُدَرِيٌ 
رَسُولَ الله كل قَالَ: ١يَقولٌ‏ الله كك يَوْمَ القيَامَةِ: سَيَعْلَمْ أَهْلُ 


لحك 


50 


ل أَهْلٌ الكَرّم). فقيل ون أهل الكَرّم يا وَسُولَ الله؟ 
«تجخاليس الذَّكْرفي الَسَاجلٍِ)9". 


0 
61١ 


عر 
6 


7 ومن الأحاديث الْبَشّرة الرائقة: عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ فلك قَالَ: 
سَمِعْتَ رَسُولَ الله كل يَقَولُ : ١عَنْ‏ يَمِينٍ الرّحْمَنٍ -وَكِلَنَا يَدَيْهِ يَمِينُ- 
رجَالُ لَيْسُوا بأنييّاء وَلّا شْهَدَاءَ يَعْشَى بَيَاضِ وجوحِهِمْ نَظرٌ النَاظِرِينَ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد. وإسناده صحيح. 


() رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمَدُ بإسْنَادَيْنء وَأَحَدُهُمَا حَسَن. 


يَعْبِطُهُمُ النَيُونَ وَالشْهَدَاءً ِمفْعَدِِمْ وَثُرِمْ مِنَ الله كلذ». قِيل: يا 
رَسُولَ الله مَنْ هَمْ؟! قَالَ: «هُمْ حمّاعٌ مِنْ نوَازع الئل ٠‏ يجْتَمِعُونَ ع1 
ذِكْر لله في ينَقُونَ أَطَايبَ 6 َنتتقِّي آكِل 2 يبه)200. 


ومواضم قلق 

و (نوَازْع): جمعٌ نازع وَهُوٌ الغريب. 

وَمَعْنَاه: أنهم ] يجتمعوا لِقَرَبَة ّبنهم» وَلَا نَسَبء وَلَا مَعْرِفَ ون 
اجتمعوا لذِكْرٍ الله لا غَيْر. 

وفي رواية عن 5 الدَّرْدَا و 
اليبْعَنَ الله أَقْوَامًا يَوْمَ القِيَامَةٍ في 7 الثُورُ عَلَ مَتَار لُق 


ر؟ مقموينة 1 بن أي ا سر 1 > دج 5ه #ا عه وكل 
يَعْبِطهُمُْ الناسء لَيْسُوا بأنْبيّاء وَلَا شَهدَاء». قَالَ: فَجَنَا أَعْرَابيَ عل كت 


-ه - 


0 الطبرّاق وَإشْكَا 


َقَالَ: يَا رَسُولَ الله حَلَّهِمْ لَنَا تَعْرِفْهُمْ. قَالَ: «هُمُ المتحَابُونَ ف 
شَنَى وبلَادٍ شَنَى» يَْتَعِعُونَ عَلَ كر الله يَذْكْرُونة1". 

9# وقد ذَكَرَ الإمَاُ العَلامَك أَبُو حَمَدٍ حَرْبُ بن إسْعِيْلَ 
الكِرْمَاننُ (المَقِيُّْ تِلْميْدٌ أَحْمَدَ بنَ حَنّْل)ء أنه [أي حَرْبٌ] رأى أهلّ 
دمشقء. وأهلّ حمصء وأهلّ مكة. وأهل البصرة يجتمعون على القرآن 
بعد صلاة الصّبح. 

لكنّ أهلّ الشام يقرؤون القرآن كُلّهُمْ جملة من سورة واحدة 
بأصوات عالية. 

وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون؛ فيقرأ أحدهم جملة من عَشْرِ 
آيات؛ والناس ينصتونء ثم يقرأ آخر عشرًا حتى يَفُرُعُوا. 

»قال الإمامٌ حَرْبٌ اوكل للف كته غيل. 
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207و الطبرانه وَإِسْنَادُه حَسَن. 


كثيرون هم الذين بادروا ووصفوا (الجهر) بالذّكْرء أنه: (بدعة). 
و(ضلالة)! وأن فاعله: (عَلَّ سَّفَا جُرّفٍ هار فَائمَارَ به في ثَارِ جَهَتَمَ) ! 
وأن: عَمَلهِ مردود, وَفِعلّه مقبوح! 

وقد استدلوا على دعواهم هذه ببعض الآيات والأحاديثء التي 
فسروها وأوّلوها ووجّهوها حسب («انتائهم الفكري)»؛ لا حسب النظر 
الصحيح. والعقل الرجيح, والرأي الفسيح, والفهم السميح! 

وأقول بمناسبة الدعوة إلى الجهر الجماعي بالصلاة على النبي كلل 
عقب صلاة الجمعة: 

قد وردت أحاديث تقتضي انشحيات: الجهر: بالذكر » واحاديق 
فى البعدباك لأساو يتووا نمع دياف ذلك كنت عقرب 
الأشْخَاصٍ وَالْأَحْوَال وَالأَوْقَاتِ وَالأَغْرَاضٍ. 

وأقول: 

أمّا ما اعَبَادَه السَّادَةٌ الذَاكِرُونَ مِنْ عَقْدِ حِلَقٍ الذَّكْرِ وَالجَمْرِ به في 
الَسَاجِدٍ وَرَفع الصَّوْتٍ بِالتَهْلِيل - فإِنّهُ لا كَرَامَةَ في سَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ» وَقَذْ 


وَرَدَتْ أَحَادِيتُ تَقْتَضِي اسْتِحْبَابٍ الجَهْر بالذَّكْر منها: 


-١‏ عَنْ جابر 625 قَالَ: حَرَح عَلَيْنَا النبي يل فَمَالَ: «يَا أينا 


ل ار مِنّ اللائكة كَل وَتَقِف عَلَ تَجَالِسِ | 


0 


الأزضء فَا فَارْتَعُوا في ريّاض الَنّه. قَالُوا: وَأَيّنَ رِيَاضُ الَنَّد؟ 539 
١ححَاِسٌ‏ الذّكْرِء فَاغْدُوَا وَرُوحُوا في ذِكْر الله). 


يكِةِ: «مَا من قوم م يَذعدُوة 1 الله ِل حَفَنْهُمُ م اللائِكَة وَعَشِيْتَهُمْ م الرَّحْمَقَ 


وَتَرَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِيئَة وَذَكَرَهُمُ الله فِِمَنْ عِنْدَه). 
*- عن معاوية وهة أن التي كلل حر جَ عَلَ حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِ 


فَقَالَ: «مَا 2 . قَالُوا لين 5 الله ويد قَقَالَ: : ١إنه‏ نه نان 


-ه 


ل آ ا 
َه 


جِبْرِيلٌ فَأَخْبرَ ني أن | لله َم هي بكم الملائِكَة). 


0 


َم اجتَمَعُوايذْكُر ون اله امم مدن الصّمَاء: قُومُوا مَغقُورًا لَك 
5 َدْ يلت سَكائكُع حَسَنَاتِ». 
ه- ع أي سيل الذي © عن الي ل 5ل' 9 نشول ارت 
يَوَمَ القِيَامَةٍ مَِ: سَيَعَْم أل الجَمْع اليَوْمَ مَنْ أَهْلٌ الكَرّم "» فَقَيلَ: : وَمَنْ 
0 ا رَسُوَلٌ الله؟ قَالَ: «كجاليس الذَّكْرِني المسَاجِلٍ). 


1- - عَنْ أَنّسِ ذل عَنِ التي كل قَالَ: ١إنَ‏ لله سَيارَ ةَ مِنَ الملائْكَةٍ 
يَطْلْبُونَ حِلّقٌ الذّكْرِ كَإِذَا أَنوَا عَلَيْهمْ وا بم فَيقولٌ الله تَعَالَ: 
عَسوهُمْبرَختي قَهُمْ اللسَاء لَايشْتَى بهم جَلِسَهُْ». 

لاترو كان سدان الفاريبي لايك ار ار 
رَسُولُ الله كل فَجَاءَهُمْ قَاصِدًا َب دنا نهم فكوا عَنِ الحدِيث إِعْظَامًا 


24 


لِرَسُولٍ الله كلك فَقَالَ: ما كُنْتمْ تقو لُونَّ؟ فَإِنْ دَكَثُ الرَّحْمَة َنْزلُ 


ذه 


2 2 2 عو 
يكن حبنت أن أَُا َك فِهاه. 

8- عَنْ أنّسٍ ظلته قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله َك «لأنْ أَجْلِسَ مَعْ قَوْم 
لقو عداللءرودى م كه 2 هه ور 6ترر ىمو ىر ف ا ا 
يَذكرون الله بعد صَلاةٍ الصبح ! أن تطلع الشمس أحب إل يما طلعت 
عَلَيْهِ الشْمْسٌُء وَلَأَنْ أَجْلِسَ مَعَ قَوْم يذ يَذكروق الله ند التضر إل أن تغيت 

0 5 . 2 
الشْمْس أَحَب إِلَ مِنَ الدنيًا وَمَا فيهًا) 


4- عَنْ ثَابتِ لق يلك قَالَ: إن أَهْلَ ذِكْر لله لصون 0 
ذِكْر الله وَإِنَّ عَلَيْهِمْ من الآد ام أه مُثَالَ ا الجبّال» َعم يَفُومُونَ ون ذكْرٍ اله 
َعَالَ ما عََيْهِمْ نه كَيْغ». 


إذَا تأَكَلَكَ:مَا أؤوذكا هن الأكاويث عزفك هر كفوعا أل ل 
كَرَامَةَ الب في الجَهر بالذّكْر بل فيه ما يدل عَلَ اسْيَحْبَابه إِمَا صَريجا 

ويدخل في ذكر الله تعالى: كثرةٌ الصلاة والسلام على سيدنا النبي 
عل ررة اتوم . 

١‏ إِنَّلله وَمَكَبِحِكَمَه يِصَُونَ عل لبي يتا أ ءامَنوأ صَلُوأ 


عليه وَسَلْمواْتسَلِيِمَا؛ [الأحزاب:55]. 
القصد بالصلاة عليه يل التقرّب بأدائها إلى الله كك وقضاء 


وهذه الآية واضحة الدلالة في الأمر بالصلاة على النبي كَل (في 
أي وقتِ). وفي الأمر بتحسينهاء وأن علامة أهل السَّنة الإكثار منها. 
فأَكْيرُوا مِنَ الصَّلَاةٍ عَلَيهِ يك لتفيض عليكم بركائها: 
- فإنّهُ مَنْ صَلّ عََيهقتّحَ اللي أبوابًا مِنَ الَافية. 
- وإِنَّ الإكثار من الصلاة عليه كل القنة وَتَفَرّحّ الكرّبَء وغَفرٌ 
َهُ َل أن يَقُومَ من جلسِه. 


- وإِنْ الصّلاة على الحبيب الشّفيع يريّاق للقلوب» وماحية 
للذنوب» ومرقاة إلى كل أمر محبوب. 

- وإنها سبب لمحبة الملائكة وإعانتهم وترحيبهم» وأنهم يكتبونها 
بأقلام الذهب في قراطيس الفضة» ويقولون للمصلين: «زيدوا زادكم الله». 

- وإنها سبب لشفاعته وشهادته وَكةِ. 

انا سيب للب ادقامين الفا روهيق القان, 

- وإنها سبب لكفاية المهمات في الدنيا والآخرة. 

- وإنها سبب للأمان من سخط الله تعالى. 

- وإنها سبب لقضاء الحوائج. 

- وإنها زينة للمجالس. 

- وإنها تنفي الفقر. 

- وإنها طهارة للقلوب من الصداً. 

- وإن بركتها وفائدتها تدرك الرجل وولده وولد ولده. 

ومن عقوبات وقبائح من لم يصل على النبي ككللة: 

- أن من ذكر َكيِ عنده فلم يصلّ عليه؛ كان شقيّا راغم الأنف. 
مستحقا الدخول في النار» بعيدا من الله كبْكَ ومن رسوله َلك مدعوًا 


عليه من جبريل ومن النبي يَدَدِةِ بذلك وبالسّحق. 


- أن من ذُكِر عنده فلم يصل عليه؛ حَطِىءَ طريق الجنة. 

- أن من ذُكِر عنده فلم يصل عليه َكل فقد جَمَاه. 

- أن البخيل كلّ البخيل الذي لا يراه يوم القيامة» والذي هو 
أبخل الناس؛ من ذُكِرَ عنده فلم يصل عليه كَكله. 

- أن من لم يصل عليه يك عند ذكره.. ملعون. 

- أن من ذَكِرَ وَكِ عنده فلم يصل عليه اَلَأ الناس. 

- أن كل مجلس خلا عن ذكره يكْهِ كان على أهله يَرَةَ [أي نَقَضًا] 
من الله كْكَ يوم القيامة» وقاموا عن أنتن جيفة. 

- أن من لم يصل عليه كل .. فلا دِينَ له. 

- أن من لم يصل عليه كك .. لا يرى وجهه. 
أكثروا من إرسال السلام إليه كَل ليلة الجمعة ويومها: 


0-17 ع ل ا 


ماه 0 05 م 0 و عسات َه 7 5 
عَنْ أبي هِرَيْرَةَ يل قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكِ: «أكْيْرُوا الصَّلَاةَ عَلَّ 


4 
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في اللَّيْلَِ الرزّهْرَاِ وَاليوْم الأَعَرّ [الأَزْمَر] [كَإِممَا يُوَديَانِ عَنْكُمْ]ء كَإنَّ 
صَلَائَكُعْ تُعْرَضُ عَلنَّ [«فأَدْعُو لكُم واَستَغْفرًا]). 

ويجوز للمصلين بعد الصلوات الخمس أو الجمعة أن يصلوا 
جماعة على النبي بَكِةِ بأي صيغةٍ شاءوا: 


وو 


لويد نت كنا بعلييف أب أمَا مَهَ له عَنِ النبِيّ كلل قَالَ: «مَنْ 
دَعَا ببَؤُلَاءٍ الدَّعَوَاتِ في دير كُلّ صَلاةٍ مَكْيُويَة حَلَتْ لَهُ الشَمَاعَةٌ مني 
يَوْمَّ القَِامَة : اللهُمَ أَغطِ حُحَمَدَا اولك وَاجْعَلُ في المصْطَفَْنَ مضطفَينَ ححبَتَُ؛ وَفي 
العَالمينَ دَرَجَتَهُ وَفي لمقرّيينَ دار . 

وقد أورد ابن القيم #للته هذه الحكاية في: «الموطن الخّامس 
وَالثَّلانُونَ من مَوَاطِن الصّلاة عَلَيْهِ يكلِ: عقيب الصَّلّوَات). 

وذِكْرٌ الله تعالى والصلاة على نبيه يل من العبادات المطلّقة 
المشروعة في الأصل بدون تقييد؛ فتصحٌ على كل هيئة وحال في أي وقت 
-إلا ما جاء النهي عنه- وكذلك تجوز سرًّا وجهرًا فرادى وحماعات 
بكل لفظ وصيغة مشروعة. 

والاجتماع على الذكر 0 بعد من قل السارون حل البر 


رص بي سا جره لامر صء 


والتقوى. قال تعالمى: #وتعاونوا عل لير لطر وَل ووأ عل الاجر 


معين بالأعمال الصاحة. 


وأجمع العلماء سلمًا وخلفًا على استحباب ذكر الله تعالى جماعةً في 
المساجد وغيرها من غير نكيرء إِلّا أن يشوش جهرهم بالذكر على نائم 
اوغض أو قار ذران. 

وقد تقل عن علاء الشرع الشريف مم يعتدٌ بأقوالهم استحبابٌ 
تخصيص يوم الجمعة وليلته بالإكثار من الصلاة على سيدنا محمد عَكَق 
ومنهم الإمام ابن قَدَامَة الحنبلي. 

وما قد يطرحه البعض من إشكالية تخصيص أوقات معينة 
للعبادات ويعد ذلك من أبواب البدع» فهذا وهم وغلط في الفهم» فقد 
نصّ أهل العلم على مشروعية تخصيص زمان معين أو مكان معين 
بالآعمال الصالحة. 

ومن ينَّهِم المسلمين في فعلهم ذلك بالبدعة فهو الأولى بهذا 
الوصف؛ لأنه تحجر واسعًا وضيّق على المسلمين أمرًّا جعل الشرع لهم 
فيه سَعدَّ حيث إن الإسلام حت حنًا مطلقًا على الذكر. 

قال شيخ فقهاء زمانه الإمام الشيخ محمد بخيت المطيعي: في 
الأحاديث النبوي أوضح دلالة على فضل الاجتاع على الخير كله 
والجلوس له. وأن المجتمعين على خير الجالسين له؛ ذكرا كان أو قراءة 


اع 


ف 


قرآن أو ساعه أو غير ذلك» ما عرف أنه خير شرعا بأن أمر به على 
الخصوصء أو دخل تحت الأمر العام في مسجد أو غيره من الأمكنة 
التي لا يخل الاجتاع فيها بالآداب في يوم الجمعة أو غيره مع الجهر 
والسر يباهي الله بهم الملائكة» وتنزل عليهم السكينة» وتغشاهم الرحمة 
ويذكرهم الله بالثناء عليهم فيمن عنده من الملائكة» فأي فضل أجل من 
هذه الفضائل؟! 

ومن هذا القبيل بلا شبهة: الاجتماع للصلاة على النبي كَل لأنها 
جماع الخير ومفتاح البركات بإجماع المسلمين». 

حكم اجتماع الناس للذكر والدعاء ورفع الصوت به عند الإمام 
أحمد بن حنبل: 

- شُئل الإمامٌ أحمد عن القوم يجتمعون فيقرأ قارئ ويدعون حتى 
يصبحوا؟ قال: «أرجو أن لا يكون به بأس»). 

- وقال الإمام أحمد في| إذا اجتمع القوم لقراءةٍ ودعاءٍ وذكر: 
«وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس فيصلوا ويذكروا ما أنعم الله 
عليهم كا قالت الأنصار؟! قالوا قبل قدوم رسول الله ب المدينة: لو 


نظرنا يومًا فاجتمعنا فيه فذكرنا هذا الآمر الذي أنعم الله به عليناء 
فاجتمعوا يوم الجمعة»). 

وقال الإمام الألوبي”": «إن القول بآن الجهر بالذكر والدعاء 
منهيٌ» لا ينبغي أن يكون على إطلاقه. 

والذي نص عليه الإمام النووي في «فتاويه»: أن الجهر بالذكر 
حيث لا محذور شرعيّاء مشروعٌ مندوبٌ إليه» بل هو أفضل من الإخفاء 
في مذهب الإمام الشافعي» وهو ظاهر مذهب الإمام أخين».وإهدى 
الروايتين عن الإمام مالك. بنقلٍ الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»». 

ما سبق كله: نعلم أن في مسألة الذكر الجماعي. والصلاة والسلام 
جماعة على النبي بَيةِ سعةٌ عند السلف والأئمة, وأن الحكم بكونه بدعة 
قولا وااحدّاء والتشندين قيه: لبس صوائاء يل القول بآن :ذلك ببدعة قول 


منكّر وسخيف؛ لآن القاعدة: أنه لا إنكار في مسائل الخلاف. 


(0 ني «روح المعاني» (// 578). 


ونقول مع الإمام العز بن عبد السلام اقتباسًا من كلام له: «اعلم 
أن الصلاة والسلام على النبي يَكَةِ مستحبةٌ في كل وقتٍ ومكانٍ ولقاء». 

وأما ما اعتاده الناس من الصلاة والسلام عليه في بعض الأوقات 
والأمكنة دون بقيتها فإنه تقصيرٌ منهم على هذا الوجه. ولكن لا بأس 
به؛ فإن أصل الصلاة والسلام عليه سُنَّتَ وكونهم حافظوا عليها في 
بعض الأحوال» وفرطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرهاء لا يخرج 
ذلك البعض عن كونه من الصلاة والسلام التي ورد الشرع بأصلها. 

قَال ابن تَبْمبَةَ جخلته: «الإجْهَاعٌ عَلَ القِرَاءَةٍ وَ وَالذَّكْر وَالدّعَاءٍ 
حَسَن ذا ل مُتَكَذْ سُنَة رَاتبَةَ). 

والدعوة الكريمة للجهر بالصلاة والسلام على النبي كَلِةٍ دعوة 
طارفة لوعي قار طوياة أر قضيرة بانس فلي فيلت أن الوؤارة لا 
تقصد اتخاذها: سن وائبة» بل هو اححياق.موفق. وحشة متها مراغاة 
لظروف الغلاء والشدائد التي يمر بها الناس؛ وحثًا للناس وتذكيرًا لهم 
بالاهتمام بالصلاة على النبي يك في كل وقتٍ خاصة أوقات الشدة. 


وبالطبع: لا أحد يعتقد أفضليةَ خاصةً بهذه الكيفية عقب الجمعة 
مباشرة» إنم) هو فضلٌ عام لليوم كله وهذا الوقت المخصص داخل 
ضمن هذا العموم. 

تنبيه : 

إذاوقي القاكبوة ضل آمر المبباتجد أم) عجرا و عله قدت أصوال 
الشريعة وقواعدها العامة او الخاصة» فليس أمام المأمومين إلا أن 
يحترموا هذه القرارات» وهم بالخيار داخل المسجدء إما أن يستجيبوا 
لجعرة الب ريده ]إل للها أو أن يكدرا سرهم ولتت عن بيرت 
الله تعاللى. 

وجزى الله تعالى خيرًا كل من أسهم في تنظيم هذه الصلاة 
الجماعية على النبي كَكِِه في هذا اليوم المشهود. حيث يجتمع المسلمون. 
ويكثر عددّهمء ومع كثرة العدد يكون الحظ من الثواب أعظمء بل 
أكهانا مضاعفة انيل رذلك التصوصن و ندل علية, 


<7 7 ٠ء رهس نت‎ 0700 5 . . ١ 
وقد جاء في الحديث قول النبي وَليةِ: «مَن سَنْ في الإسَلام سنة‎ 
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لا ا 0 .. ومَنْ سَنَّ في الإسلام سنة سَيْكَة 


ونقول لهم: إن قبل من بعض الناس إن هذه المسألة بدعة! 

فإننا نقول لهم شاكرين: انِعْمَتٍ البدْعةٌ هَذِوا. كما قال سيدنا عمر 
بن الخطاب 485. 

فإن قيل: في الحديث: (كلٌّ بدعةٍ ضلالّة)؟ 

قلنا: أراد بهذا بدعةً لا أصلّ ها في الإسلام؛ بدليلٍ قوله: ١مَن‏ سَنَّ 


سَنَةٌ حسنةٌ فلَهُ أجْرُها وأجْرٌ من ن عل بها إلى يوم القيامة». 


أن البدعة إن كانت نما تندرج تحت مستحسّنٍ في الشرع فهي 
حسنة؛ وإن كانت مما تندرج تحت مستقبّح في الشرع فهي مستقبّحة. 
وإن الاجم عل الثثر يضق امك وعلى الصلاة والسلام على 
النبي مَلِةٍ بصفة خاصة من الأمور المندرجة تحت ما هو مستحسّن في 
الشرع فهي حسنة إن شاء الله. 
مَامَةَ 5 قَالَ: قَالَ رَ سول الله كله: «أَكْيرُوا عَلَنَّ مِنَ 
نَّ صَادة أ ني مُْرَضُ عَلَ في كل يَؤم ممق 


وعَن أنس 5 قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَل: «أكمدوا الصَّلّاة عَنْ في 
يَوْم المُعَة وَليْكّ الْحمُعَة: فَمن فعل ذَلِكِ كنت لَهُ شّهِيدًا أو شافعًا يَوْم 


ِ 3 ل ل 0 27 
قال الإمام الشافعي #كلكه: «أُحِبٌ كثْرَةَ الصَّلاةٍ عَلى النبيّ كَل في 
كُلَ حَالِء وَأَنَا ني يوم | نكن وَليْلتَهَا أَسَدّ اسْتِحبَابًا) . 


وعن عمر بن عبد العزيز يله أنَّه كتب إلى الأمراء في البلدان: 


تت 
6 


«أَنِ انشُرُوا العِلَمَ يَْمَ الجمُعَة؛ فَإنَّ غائلةَ العِلْم التّيّان وَأَكْرُوا الصّلَاة 
عل لني كَل يَو الجمُعة). 

وإني إن شاء الله من الحاضرين في مجالس الذكر في المسجد الذي 
سيكتب الله تعالى لي الصلاة فيه» راجيا أن تصيبني السعادة مع أهل 
السعادة جلساء الملائكة في المساجد» وأهل كرم الله» المجتمعين على 
الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يِه والله أعلم. 
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